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 ١١٧ 

 
 

بيـان حـق المـريض في اسـتئذانه قبـل البـدء في  يهدف هذا الموضوع إلىٰ 
والمتطلبات الواجب توفرهـا  ،ممارسة الطبيب الجراح لأي عمل جراحي عليه

بيـان بعـض المسـائل التـي قـد  ا، كما يهدف إلىٰ يكون هذا الإذن صحيحً  ىٰ حت
مـع  مسـاعديهم،ممارسي مهنة الطب و علىٰ  ىٰ العادي وحت الشخص علىٰ  ىٰ تخف

إليها اشتراط الإذن، والحالات  إيضاح الأسس الشرعية والقانونية التي يستند
 .التي لا يجب فيها الحصول عليه

 :النحو التالي علىٰ وقد تناولت هذا الموضوع في فصول خمسة 
 .مبحثين علىٰ التعريف بعنوان البحث، ويشتمل  :الفصل الأول
 .بالتدخل الجراحي الحكم الشرعي للإذن: الفصل الثاني
 .أنواع الإذن بالتدخل الجراحي وشروطه :الفصل الثالث
 .الحالات المستثناة من اشتراط الإذن :الفصل الرابع

 .رفض المريض أو وليه للجـراحة :الفصل الخامس
وقد قمت بدراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي سواء 

الفقهاء، كما قمـت ببيـان موقـف القـانون  بين المتأخرين أو بين المتقدمين من
 .ملائمته لموقف الفقه الإسلامي في هذه المسائل ىٰ الوضعي ومد

 : ، من أهمهاىٰ نتائج شت وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلىٰ 
 حماية جسد المريض من التعـدي، علىٰ إن الغرض من الإذن هو التأكيد  .١

إلا في حدود ما  وألا يحدث أي تدخل في خصوصيته أو مساس بجسده
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 ١١٨ 

ا وباختيـاره الحـر أو مـا يسـمح بـه يعلمه المريض ويوافق عليه مسـبقً 
 .القانون

المريض التداوي من مرض ولـو ظـن نفعـه؛ إذ النـافع في  علىٰ لا يجب  .٢
 .، والدواء لا ينفع بذاتهالحقيقة والضار هو االله تعالىٰ 

جراحية  ومن ثم فيباح للمريض أو وليه أن يأذن للطبيب بإجراء عملية 
 .ولا يأثم إن ترك ذلك ،يقصد بها شفاء المريض من مرضه

 :روط منهاـيشترط لصحة الإذن بإجراء العمليات الجراحية بعض الش .٣
ا، وأن ا ممـن لـه الحـق، وأن يكـون الآذن مختـارً أن يكون الإذن صـادرً 

 عـلىٰ إجازة فعل الجراحـة، وأن تكون دلالة الصيغة  علىٰ يشتمل الإذن 
ريح، وأن يكـون الإذن ـلجراحة صريحة أو قائمة مقام الصإجازة فعل ا

وأن تكـون  بينـة وإدراك مـن أمـره، علىٰ وأن يعطي الإذن وهو  ،امحددً 
 . العملية الجراحية المأذون بإجرائها مشروعة

 :ومن ذلك الطبي، الإذن بعض الحالات من اشتراط استثنيت .٤

تهدد بتلـف عضـو الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو 
أو أن حالته النفسية لا تسـمح بأخـذ  ا للوعي،فيها فاقدً  من أعضائه، ويكون

ي ـالحالات التي تقتض: امنه، وأيضً  الإذن لأخذ اولا يكون وليه حاضرً  إذنه،
 .المصلحة العامة معالجتها

 .لا يجوز للطبيب إجراء الجراحة الضرورية عند رفض المريض العلاج .٥

 .ا في ولايتهوإلا كان مقصرً  ،يمتنع عن معالجة موليه لا يجوز للولي أن .٦
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 ١١٩ 

 

 
 

والله  –وجعل أمتنـا  وأتم علينا النعمة، الحمد الله الذي أكمل لنا الدين،
ويزكينـا ويعلمنـا   منا يتلـو علينـا آياتـه،وبعث فينا رسولاً  أمة، خير –لحمدا

 .الجمة نعمه علىٰ والحكمة، أحمده  الكتاب
شهادة تكون لمن اعتصـم  لا إلـه إلا االله وحده لا شريك له،وأشهد أن 

وفـرض  أرسـله للعـالمين رحمـة، ا عبده ورسوله،بها عصمة، وأشهد أن محمدً 
ه بجوامـع صـما أنزل علينا، فأوضح لنـا كـل الأمـور المهمـة، وخ بيانعليه 
  ا من كل ظلمـةآله وأصحابه صلاة تكون لنا نورً  علىٰ  االله عليه و صلىٰ  الكلم،

  : وبعـــد ،وسلم تسليماً 
مهما كان لكافة المشكلات بالعلاج الأمثل  ىٰ أتقد الإسلامي  الدينن فإ
وآيـة مـن آيـات عمومـه  ،وهذا مـن روائـع الإعجـاز في هـذا الـدين ،شأنها

ا من جوانب الحيـاة فهو لم يدع جانبً  ،وصلاحيته لكل زمان ومكان ،وخلوده
ا مـن أطـوار حيـاة الإنسـان إلا يدع طورً ولم  ،كان له فيه موقف الإنسانية إلا

 وحـدد قيـوده ،ومـن جملـة مـا رسـم منهاجـه ،ورسم له فيه المـنهج الأمثـل
  .والعمليات الطبية ،الإجراءات العلاجية

د حـو ،حـق المـريض في الإجـراء الطبـي عليـه حوكان من ذلك إيضا
العمـل  عـلىٰ والمسـئولية المترتبـة  ،مـا لا يمكنـهوه ؤاجرالطبيب في ما يمكنه إ

 .وافروإذا لم يت ،ي إذا توافر الإذن بهبالط
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 ١٢٠ 

الـذي ) الجــراحية الإذن في العمليـات(  :ومن هنا جاء هذا الموضـوع
 ،حــق المــريض في أن يــتم اســتئذانه قبــل البــدء في العــلاجبيــان  يهــدف إلىٰ 

 بيـان دف إلىٰ يهـا، كـما يكون الإذن صحيحً  ىٰ والمتطلبات الواجب توفرها حت
ممـارسي مهنـة  عـلىٰ  ىٰ العادي وحت الشخص علىٰ  ىٰ تي قد تخفبعض المسائل ال

إليهـا  القانونية التي يسـتندالشرعية ومع إيضاح الأسس  الطب ومساعديهم،
 .والحالات التي لا يتوجب فيها الحصول عليه ،اشتراط الإذن

 ،فصـول خمسـة، مسـبوقة بمقدمـة وقد قمت بتقسيم هذا الموضوع إلىٰ 
 :النحو التالي علىٰ وذلك  ومختومة بخاتمة،
 :مبحثين علىٰ ويشتمل  ،التعريف بعنوان البحث :الفصل الأول

مفهــوم الإذن، والعلاقــة بينــه وبــين مــا يشــابهه مــن  :المبحــث الأول
 .مصطلحات
 .مفهوم العمليات الجراحية :المبحث الثاني

 عـلىٰ ويشـتمل  ،رعي لـلإذن بالتـدخل الجراحـيـالحكم الشـ :الفصل الثاني
 :مبحثين

 .العلاقة بين الطب والدين بصفة عامة :ث الأولالمبح
، الإذن للطبيب بالتدخل الجراحـي آراء الفقهاء في حكم :الثانيالمبحث 

 .وموقف القانون الوضعي من ذلك
 عـلىٰ ويشـتمل ، أنـواع الإذن بالتـدخل الجراحـي وشروطـه :الفصل الثالث

 :مبحثين
 .أنواع الإذن بالتدخل الجراحي :المبحث الأول
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 ١٢١ 

 .شروط الإذن بالتدخل الجراحي :ث الثانيالمبح
 :مبحثين علىٰ ويشتمل ، الحالات المستثناة من اشتراط الإذن :الفصل الرابع

 .اشتراط الإذن في الحالات المستعجلة ىٰ مد :المبحث الأول
 .الحالات التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها :المبحث الثاني

 :مبحثين علىٰ ويشتمل ، ـراحةرفض المريض أو وليه للج :الفصل الخامس
 .امتناع المريض عن الإذن بإجـراء الجراحة :المبحث الأول
 .رفض الولي للجـراحة :المبحث الثاني

 
 
 

 
 



JK 
  

  
  

 ١٢٢ 

 
 

 

 
 

 

 
   اوأذانً  ويحرك، رـبالكس ا،إذنً  كسمع يءـبالش أذن :يقال :اللغــة في 
 عـلىٰ  كونوا أي )١( M « ª ©  ̈§ L: ، قال تعالىٰ به علم :وأذانة
 عـرك اوفلانًـ الإعـلام، أكثر :اتأذينً  وأذن ،أعلمه :به و الأمر، وآذنه ،)٢(علم
 بإذني وفعله ،أذنا لها جعل وغيرها والنعل يسقه، فلم ربـالش عن ورده أذنه،

 .)٣(بعلمي :وأذيني

                                                
 .)٢٧٩( آية رقم : سورة البقرة)  ١(
الطبعـة  .بـيروت –ري، دار صـادر ـلمحمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي المصـ: لسان العرب)  ٢(

 –لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الجيل : القاموس المحيط ،٩/ ١٣) أذن ( ، مادة الأولىٰ 
أحمـد عبـد : لإسماعيل بن حماد الجـوهري، تحقيـق: ، الصحاح١٠٨٢، ص)أذن(بيروت، مادة 
) أذن(مـادة  م،١٩٨٧ - ه١٤٠٧الطبعـة الرابعـة  بيروت، –ر العلم للملايين دا الغفور عطار،

 –مكتبـة لبنـان نـاشرون  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،: ، مختار الصحاح٢٠٦٨/ ٥
 .١/١٢) أذن(محمود خاطر، مادة : م، تحقيق١٩٩٥ – هـ١٤١٥الطبعة طبعة جديدة،  بيروت،

 .لسابقالمرجع ا: القاموس المحيط)  ٣(
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 ر الهمزة وجزمـا بكسآذن له إذنً  ،أذنت لفلان في أمر كذا وكذا: ويقال
 :والأذان، يءـوأذنت أكثرت الإعلام بالشـ ،اا استئذانً واستأذنت فلانً  ،الذال

 :  M uقـال االله  ،وآذنتـه أعلمتـه ،أعلمتكـه :يءـوآذنتك بالش ،الإعلام
v w x L )ــ، )١ ــه إذنً ــهوأذن ب ــم ب ــ ،ا عل ــن  ىٰ وحك ــد ع ــو عبي أب
ا إذا أذن فلان يأذن به إذنً  :ويقال ،علم به علىٰ أي  :إذنه علىٰ كونوا : الأصمعي

 ،لامـأي إعــ )٢( M ; < = > ? @ L  :وقولــه عــز و جــل، علــم
 = M :هـوقولـ ،الحقيقـي ام الإيذان وهـو المصـدرـم يقوم مقـاس :والأذان

> ? @ A B L )وقوله ، وإذ علم ربكم :معناه )٣: 
MO P Q R S T U V WL )والإذن ههنـا  ،بعلم االله :معناه )٤

 ر بالفحشاء من السحر وماـوتقدس لا يأم لأن االله تعالىٰ  ؛ون إلا من االلهـلا يك
 .شاكله

 .)٥(أي فعلت بعلمه ويكون بإذنه بأمره :ويقال فعلت كذا وكذا بإذنه
: أذنت له في كذا "ففي المصباح المنير  ،إطلاق الفعل: امعانيه أيضً ومن 

 .)٦("أطلقت له فعله
 .)٧( "...أباحه له: اأذن له في الشيء إذنً  "وقال في اللسان 

                                                
 ). ١٠٩(  آية رقم :سورة الأنبياء)  ١(
 .)٣(آية رقم : سورة التوبة)  ٢(
 .)٧(آية رقم : سورة إبراهيم)  ٣(
 ).١٠٢(آية رقم : سورة البقرة)  ٤(
 .٩/ ١٣: لسان العرب)  ٥(
 .٩بيروت، ص -لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية :المصباح المنير)  ٦(
 .١٠المرجع السابق، ص: ربلسان الع)  ٧(
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 ١٢٤ 

المناسب لموضوع البحث والذي يتفق مع  ىٰ الأخير هو المعن ىٰ وهذا المعن
 .الاصطلاحي للإذن ىٰ المعن

 ماء الإذن بتعريفـات متعـددة تتشـابه في عرف العلـ :في الاصـطلاح
 :منها ،معناها

 كـان لمن التصرف وإطلاق الحجر فك :ما ذكره الجرجاني بأن الإذن هو
 . )١("اشرعً  اممنوعً 

 فكء، والشي بإجازة الإعلام علىٰ يطلق : الإذن" وفي معجم لغة الفقهاء
 حـةإبا عـلىٰ ، ومنـه اممنوعًـ كـان فـيما للشـخص رفـالتصـ وإطلاق، الحجر

 .)٢(التصرف
اعلم بأن الإذن في التجـارة فـك .. ."ويتضح هذا من كلام السرخسي 

 .)٣( ".....ا ورفع المانع من التصرف حكماً الحجر الثابت بالرق شرعً 
رف ـإباحـة التصـ :فإنه يمكن القول بأن الإذن المراد بـه هنـا :ومن ثم

 .ا منهلشخص ما فيما كان ممنوعً 
 

 

                                                
إبـراهيم الإبيـاري، دار الريـان : لعلي بن محمـد بـن محمـد الجرجـاني، تحقيـق: التعريفات: انظر)  ١(

، لمحمد عبد الرؤوف المنـاوي، الطبعـة الأولىٰ : مهمات التعاريف علىٰ ، التوقيف ٣٠للتراث ص
دمشـق،  –بـيروت –فكـردار ال –دار الفكر المعـاصر -هـ ١٤١٠محمد رضوان الداية، : تحقيق

١/٤٧. 
بـيروت  –حامد صادق قنيبـي، دار النفـائس /د –لمحمد رواس قلعة جي : معجم لغة الفقهاء)  ٢(

 .٧٤ص
خليـل محـي  :ي، دراسـة وتحقيـقـبكر محمد بن أبي سهل السرخسـ لشمس الدين أبي: المبسوط  )٣(

 -هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولىٰ  ،ر والتوزيع، بيروت، لبنانـدار الفكـر للطباعة والنش الدين الميس،
 . ٢٥/٣ م،٢٠٠٠
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 ١٢٥ 

 
 

 
 . )١(من غير بدل والترك الإباحة هي التخيير بين الفعل

الحكـم وأقسـامه باعتبارهـا مـن  علىٰ ويذكرها الأصوليون عند الكلام 
 .)٢(أقسام الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين

                                                
 :وقد اختلف الأصوليون في مفهوم المباح)  ١(

 .افقد قال قوم هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعً : وأما في الشرع": قال الآمدي
وهو منقوض بخصال الكفارة المخيرة، فإنه ما مـن خصـلة منهـا إلا والمكفـر مخـير بـين فعلهـا 

وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسـع مخـير  قدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبـة،وتركها، وبت
 .بين فعلها وتركها مع العزم، وليست مباحة بل واجبة

 .ىٰ جانباه في عدم الثواب والعقابهو ما استو :وقال قوم
 .، فإنها كذلك، وليست متصفة بكونها مباحةوهو منتقض بأفعال االله تعالىٰ 

ولا نفـع لـه في  ما أعلم فاعله أو دل أنـه لا ضرر عليـه في فعلـه ولا تركـه، :هو ومنهم من قال
 . الآخرة

وهو غير جامع؛ لأنه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله، 
 ، فإنـه مبـاح، وإنىٰ استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخـر علىٰ أو دلالة الدليل السمعي 

 .الضرر علىٰ اشتمل فعله وتركه 
خطـاب الشـارع بـالتخيير فيـه بـين  علىٰ هو ما دل الدليل السمعي : والأقرب في ذلك أن يقال
 .الفعل والترك من غير بدل

والثاني عن الواجب الموسع في أول الوقت والواجب : فالقيد الأول فاصل له عن فعل االله تعالىٰ 
 ).١/١٢٣ لعلي بن محمد الآمدي، المكتب الإسلامي :الإحكام في أصول الأحكام( "المخير

المعتزلـة،  ا لـبعضخلافًـ رعيةـالإباحة من الأحكام الشـ أن علىٰ اتفق المسلمون (  :قال الآمدي)  ٢(
وذلـك ثابـت قبـل  الحرج عن فعلـه وتركـه، ىٰ ما انتف ىٰ له سو ىٰ لا معن أن المباح ا منه إلىٰ مصيرً 

  .اشرعيً  يكون حكماً مستمر بعده، فلا  وهو ورود الشرع
رعية ـانتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية، وإنما الإباحـة الشـ ونحن لا ننكر أن

 .وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع ما قررناه، علىٰ الشارع بالتخيير  خطاب
ومـا نفـي يتعرض لنفيهـا  ما أثبتناه من الإباحة الشرعية لم. افإذً  الفرق بين القسمين، ىٰ ولا يخف 

 .) ١٢٤المرجع السابق  ص: الإحكام(  )غير ما أثبتناه
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 ١٢٦ 

 ،السابق الذي ذكره الأصوليون ىٰ سرون الإباحة بالمعنالفقهاء يفكما أن 
 وهو مـا يفيـد إطـلاق واحد، ىٰ يستعمل الفقهاء الإذن والإباحة بمعن اوأيضً 

 .التصرف
تيـان الفعـل كيـف شـاء إالإذن ب :الإباحـة هـي" :فقد قـال الجرجـاني

 .)١("الفاعل
طـه وأبـيح ا في التقاا كـان إذنًـاس نثارً نال علىٰ من نثر " :وقال ابن قدامة

  .)٢("هأخذ
يقال أباح الرجل ماله ، الإذن في الفعل والترك: الإباحة": وقال المناوي

 .)٣("أذن في أخذه وتركه وجعله مطلق الطرفين
فـالإذن ، لأن الإباحة مرجعهـا الإذن ؛الإباحة ىٰ بمعنالإذن يستعمل و

الوقوع،  الإذن لما كان الفعل جائز علىٰ ما يدل  ولولا صدور ،هو أصل الإباحة
 عـلىٰ ويتوقف وجوده  ،فالإباحة الشرعية حكم شرعي عند جمهور الأصوليين

  .الشرع
ا أم الإذن سواء أكـان صريحًـ ىٰ ـ أن الإباحة تكون بمقتضينوبذلك يتب

 .)٤(ا، وسواء أكان من الشارع أم من العباد بعضهم لبعضضمنً 
                                                

 .٢٠ص: التعريفات)  ١(
، دار إحيـاء الـتراث العـربي، حمـد بـن قدامـة، الطبعـة الأولىٰ ألموفق الدين عبد االله بـن  :المغني)  ٢(

 .٥/٣٥١ م،١٩٨٥  -هـ١٤٠٥
دار الفكـر المعـاصر، دار : نـاشرمحمد عبد الرؤوف المنـاوي، ال: مهمات التعاريف علىٰ التوقيف )  ٣(

 .١/٢٧محمد رضوان الداية /د: ، تحقيقهـ١٤١٠، بيروت، دمشق، الطبعة الأولىٰ  -الفكر 
الكويـت،  –وزارة الأوقـاف والشـئون الإسلاميــة : صـادر عـن :الموسـوعة الفقهية الكويتية)  ٤(

 .٢/٣٧٧ الكويت –الطبعة الثانية، دار السلاسل 
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 
ا، إذا أمضـاه وجعلـه جـائزً  :أجـاز أمـره: مضاء يقالالإ :هيالإجازة  

 .)١(أي أمضاه: وأجاز له البيع
 عـلىٰ فالإجـازة والإذن كلاهمـا يـدل  ،والإذن هو إجازة الإتيان بالفعل

 لبق الفعل في الرخصة هو :ذنالإ بأن بينهما فرق قد أنه إلا ،الفعل علىٰ الموافقة 
 M ; < = > ? @ A   :تعالىٰ  قوله عليه ويدل إيقاعه،

BL)٢(، تعالىٰ  وقوله: M �       ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § L)٣(. 
 وقـع، بـما الرضا ىٰ بمعن وهو إيقاعه، بعد الفعل في الرخصة :والإجازة

 رضا يسمون وكذا ،فضولاً  :الغير فعله بما المالك رضا الفقهاء ييسم ولذلك
 .)٤(إجازة: الثلث علىٰ  زاد بما الوصية من الموصي فعله بما الوارث

 
 رـالأم تعريف في اختلف العلماء :مفهوم الأمــر: 

 .به المأمور بإتيان المأمور طاعة المقتضي القول هو :فقيل
 معرفـة عـلىٰ  معـرفتهما المتوقـف به والمأمور بالمأمور الأمر تعريف وفيه

 لأنها ا؛أيضً  الأمر معرفة علىٰ  معرفتها المتوقفة وبالطاعة منه، لاشتقاقهما الأمر
 .)٥(الدور يلزم التقديرين علىٰ و ،الأمر بموافقة إلا تعرف لا

                                                
 .٣٢٦ /٥: لسان العرب)  ١(
 ).٦٢(آية رقم : سورة النور)  ٢(
 .)٥٨(آية رقم : سورة النور)  ٣(
، لأبي هلال العسكري، مؤسسة النشر الإسـلامي، الطبعـة الأولىٰ :معجم الفروق اللغوية :انظر)  ٤(

 .٣٧٧/ ٢ :الموسوعة الفقهية الكويتية ،١/٢٠هـ، ١٤١٢
        )ب( علىٰ  )أ(الدور المصـرح، كما يتوقف  ىٰ ه، ويسمما يتوقف علي علىٰ توقف الشيء : الدور هو)  ٥(        

= 
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 ١٢٨ 

 .ونحوه افعل دونه لمن القائل قول هو :وقيل
 .ونحوها والإهانة والتعجيز التهديد علىٰ  لصدقه؛ مطرد غير وهو 

 .العلو بطريق الفعل تحصيل إلىٰ  الداعي اللفظ هو :وقيل
 مـن صـدرت لو صيغة الأمر أن اأيضً  الأول واطراد دهاطرا علىٰ  ويلزم

 عـلىٰ و ا،أمـرً  ىٰ تسـم لا والشـفاعة رعـالتضـ سـبيل عـلىٰ  ىٰ الأدن نحو علىٰ الأ
 ىٰ تسـم الاسـتعلاء بطريـق علىٰ الأ نحو ىٰ الأدن من صدرت لو أنها انعكاسهما

 .الأدب وسوء الحمق إلىٰ  قائلها ينسب ولهذا ا؛أمرً 
 .الاستعلاء بطريق الفعل طلب علىٰ  الدال اللفظ هو :وقيل
 فعل اقتضاء الأمر أن :المتأخرين بعض واختار الصواب إلىٰ  أقرب وهذا

 .)١(الاستعلاء جهة علىٰ  كف غير
فكـل  ،سبيل الاستعلاء علىٰ طلب الفعل  :أن الأمر هو: ومن ثم يتضح

 .)٢(ا بالأولويةإذنً  أمر يتضمن
 
 

 

                                                
 ،)ج(  علىٰ ) ب(، و )ب(علىٰ ) أ(الدور المضمر، كما يتوقف  ىٰ وبالعكس، أو بمراتب، ويسم =   
 .، دار الكتاب العربي١٤٠للجرجاني، ص: التعريفات). أ(علىٰ ) ج(و                  

لعلاء الدين عبد العزيز بـن أحمـد البخـاري : م البزدويكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلا)  ١(
 م،١٩٩٧ -هــ ١٤١٨ بـيروت، –عبـد االله محمـود محمـد عمـر، دار الكتـب العلميـة  :تحقيق

١/١٥٥. 
 .٣٧٧/ ٢: الموسوعة الفقهية الكويتية)  ٢(
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 ١٢٩ 

 
 

  

 
كل  علىٰ وهو صادق  ،وهي لفظ مشتق من العمل ،العمليات جمع عملية

ا ث أثـرً جملـة أعـمال تحُـدِ  عـلىٰ دثة تطلق أما العملية فهي كلمة محُ . علفْ فعل يُ 
  .)١(يقال عملية جراحية أو حربية ،اخاصً 
 

 
 :وجرحـه ،فيه بالسـلاح أثر: االفعل؛ يقال جرحه يجرحه جرحً  :الجرح
 .أكثر ذلك فيه

 .والجمع أجراح، وجروح، وجراح -بالضم  -والاسم الجرح 
 حد علىٰ والجمع جراحات وجراح  ،اسم الضربة أو الطعنة :والجراحة

 .الجراحة الواحدة من طعنة أو ضربة :الليث قال دجاجة،
ولكن جرح وجراح  ،الجراحة الواحدة خطأ الليث قول :الأزهري قال
  .حجارة وجمالة وحبالة لجمع الحجر والجمل والحبل كما يقال ،وجراحة

 ؛جمع السلامة ، وامرأة جريح، ولا يجمعىٰ ورجل جريح من قوم جرح
  .)٢( ....ىٰ كرجال جرح ىٰ جرح ونسوة ،لأن مؤنثه لا تدخله الهاء

                                                
، نجارال محمد - القادر عبد حامد - الزيات أحمد - ىٰ مصطف إبراهيم :لكل من: المعجم الوسيط)  ١(

 .٢/٦٢٨ ،العربية اللغة مجمع :تحقيق، الدعوة دار
 .٢/٤٢٢ ،)جرح( مادة : لسان العرب)  ٢(
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 ١٣٠ 

حيث إن العمليات الجراحية  ؛من هذا البحثيتفق مع الهدف  ىٰ وهذا المعن
تشبه القطع بالسلاح  التي وبتر الأعضاء بآلات الجراحة ،الجلد شق علىٰ مشتملة 

 .ونحوه كما ورد في التعريف
 

 عـلىٰ يشـتمل  ،من الفروع الطبية ا مستقلاً تعتبر الجراحة عند الأطباء فرعً 
تعريـف  عـلىٰ دودة، لذلك فقد اصطلح الأطبـاء مهام معينة، ويتقيد بضوابط مح

ومن ذلك ما  ،الجراحة بتعريف مستقل يحدد المقصود منها عند أهل الاختصاص
صناعة ينظر بها في تعريف أحوال بدن الإنسان من جهة مـا ": ن الجراحةأقيل ب

 .)١("يعرض لظاهره من أنواع التفرق في مواضع مخصوصة وما يلزمه 
 :شرح التعريف

 .جنس في التعريف يشمل جميع الصنائع) صناعة( :قوله
قيد في التعريف يخرج  :) ينظر بها في تعريف أحوال بدن الإنسان(  :وقوله

به تلك الصنائع التي لا تنظر في أحوال بدن الإنسان كصنعة النجـارة والحـدادة 
 .وغير ذلك

قيد في التعريف يخـرج بـه النظـر في ) من جهة ما يعرض لظاهره( :وقوله
العـرض  عـلىٰ ر النظـر ـحيـث قصـ ؛الجراحات التي داخل الجسم كقرحة الرئة

 .الظاهر فيخرج العرض الباطن
قيـد في التعريـف يخـرج بـه النظـر في غـير  :)من أنواع التفرق( :وقوله

وضـيق  ،كالصـداع وألم الـبطن ،الجراحات، وهـو النظـر في أمـراض البـدن
                                                

لأبي الفرج بن موفق الدين يعقوب بـن إسـحاق الكركـي، دائـرة المعـارف : العمدة في الجراحة)  ١(
تبـة  عن أحكـام الجراحـة الطبيـة والآثـار المترنقلاً  ،٥ -٤/ ١هـ، ١٣٥٦حيدر آباد  –العثمانية 
مكتبة الصحابة  م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، الطبعة الثانية : عليها

 .٢٦جدة، ص –
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 ١٣١ 

ك عـبر بـالتفرق لكـي تخـتص لذل ،ونحو ذلك مما لا يعالج بالجراحة ،النفس
 .لافتراق طرفيه عن الآخر ؛بالجرح

ا لها عن نظر الكحـال في تفرقـات تمييزً  :)في مواضع مخصوصة(  :وقوله
 .العين

سـواء كانـت مفـردة، أي  ،أي معرفـة الأدويـة :)ومـا يلزمـه(  :وقوله
أكثر من مادة يـتم تركيبهـا  علىٰ مادة واحدة أو مركبة أي مشتملة  علىٰ مشتملة 

 .(١)بالخلط والمزج
 

مصطلح العملية الجراحيـة هـو مصـطلح متعـارف عليـه بـين النـاس 
فـروع الطـب المختصـة بعـلاج  ىٰ وهـي تعتـبر إحـد والأطباء بصفة عامـة،

وهو قسـم معـروف  ،الأمراض بالعمل الجراحي وما يستلزمه من عناية بعده
 .ومشهور في كليات الطب

التعريف السابق لمصطلحي العملية والجراحة يمكن تعريـف  علىٰ  وبناء
مصطلح العملية الجراحية بصفة عامة كما جـاء في الموسـوعة الطبيـة الحديثـة 

إجراء جراحي بقصد إصلاح عاهة أو رتق تمزق أو عصـب أو بقصـد " :بأنها
  .)٢(" إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر أو لاستئصال عضو مريض أو شاذ

يعـالج الأمـراض  فإن الجراحـة فـن مـن فنـون الطـب، :آخر ىٰ وبمعن
أو غير ذلك من الطـرق التـي تعتمـد  أو الزراعة، أو الإصلاح، بالاستئصال،

 : قسمين وهي تقسم إلىٰ  الجرح والشق والخياطة، علىٰ كلها 
                                                

 .٢٨، ٢٧المرجع السابق، ص : أحكام الجراحة الطبية: انظر)  ١(
مجموعة من الأطباء المختصين، لجنة النشــر العلمـي بـوزارة : إشراف: الموسوعة الطبية الحديثة)  ٢(

 . ٥/٩ :مصر، الطبعة الثانية –يم العالي التعل
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 ١٣٢ 

عادة تحـت التخـدير  ىٰ روهي العملية البسيطة التي تجُ  :ىٰ جراحة صغر
 . الموضعي

الأعضـاء  علىٰ  ىٰ روتشمل مختلف أنواع الجراحة التي تجُ  :جراحة كبرىٰ 
 .)١(عادة تحت التخدير العام أو التخدير الجزئي ىٰ روتجُ  ،الحيوية
 

جملة الأعمال التي يقوم بهـا العـالم  :بصفة عامةالعمليات الطبية يقصد ب
 .أو استردادها ،جل حفظ الصحةبعلاج الأمراض لأ
ووصـف  ،والتحاليـل ،راء الكشـفـائر التطبيبات من إجــفتشمل س

 .)٢(الجراحات واعـوأن ،دواءـال
وبيـنهما  ،فإن هذه العمليـات أعـم مـن العمليـات الجراحيـة :ومن ثم

ولا  ،خصوص وعموم فكـل عمليـة جراحيـة تعتـبر مـن العمليـات الطبيـة
 .العمليات الجراحية فقط علىٰ ر العمليات الطبية ـتقتص

الإذن في العمليـات (  :إن المقصود بعنـوان البحـث :وصفـوة القــول
قيام الطبيب المختص  علىٰ موافقة المريض أو وليه  :بصفة عامة بأنه)  الجراحية

     أو الزراعـة، أو الإصـلاح، بالتدخل الجراحـي كالاستئصـال، بعلاج المرض
 .الجرح والشق والخياطة علىٰ مد كلها غير ذلك من الطرق التي تعت أو

 
 

                                                
م، دار النفــائس، ٢٠٠٠ولىٰ، عــام أحمـد محمــد كنعــان، الطبعـة الأ: الموسـوعة الطبيــة الفقهيــة)  ١(

 .٢٣٤ص
هـاني بـن عبـد االله بـن محمـد بـن جبـير     /د: أحكامه وأثـره –الإذن في إجراء العمليات الطبية )  ٢(

 .٤ص  com.ahladeeth.www شبكة الإنترنت، علىٰ منشور 
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 ١٣٣ 


 

     

 
)١(  

 

يعتبر الدين الإسلامي هو أول دين سماوي يحرر العلم والطب من نفوذ 
 ،قدس في علاج المرض بالطقوس والصـلاةرجال الدين وينفي عنهم الحق الم

  .وهو أول دين يعترف بالعلم والطب والدواء
                                                

تـدور كلهـا حـول  عرف العلماء مصطلح الطب بتعريفات متعـددة : تعريف الطب عند العلماء)  ١(
 : يليمعاني متقاربة، ومن هذه التعريفات ما 

رع وضـع لجلـب مصـالح ـالطـب كالشـ(  :ذهب العز بن عبد السلام سلطان العلـماء بـأن -
وغايـة الطـب حفـظ الصـحة موجـودة،  ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، سلامة والعافية،ال

قواعـد الأحكـام في مصـالح (  )...واستعادتها مفقودة، وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكـان
 ).١/٦بيروت،  –السلمي، دار الجيل  لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: الأنام

الطب علم يتعرف منه أحوال بـدن الإنسـان مـن جهـة مـا يصـح، (  :سينا بقوله ابن هوعرف -
لأبي عـلي : القـانون في الطـب(  )، ويستردها زائلةحاصلةويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة 
 ). ١/٣ الحسين بن علي بن سينا، دار صادر

يصـح، بأنه صناعة تنظر في بدن الإنسـان مـن حيـث يمـرض و(  :وعرفه ابن خلدون بقوله -
فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدويـة والأغذيـة بعـد أن يتبـين المـرض الـذي 

ومـا لكـل مـرض  عنها، أتنش يخص كل عضو من أعضاء البدن، وأسباب تلك الأمراض التي
المـرض بالعلامـات المؤذنـة  عـلىٰ و ذلـك بأمزجـة الأدويـة وقواهـا، علىٰ من الأدوية مستدلين 
محاذين لذلك قوة الطبيعة، فإنها المدبرة في  في السجية والفضلات، :ء أولاً بنضجه، وقبوله الدوا

يحاذيها ويعينها بعض الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة الطبيب وإنما  والمرض، حالتي القوة
لعبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون، مـن منشـورات : مقدمة ابن خلدون(  ) والفصل والسن

 ). ١/٤٩٣، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
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 ١٣٤ 

رنا الحاضر، ولكـن لـو ـوقد تبدو لنا هذه المسألة سهله وبسيطة في عص
 عـلىٰ لحقيقية والتاريخية لعلمنا أنها من أعظم فضائل الإسـلام ادرسنا ظروفها 
 .الطب الحديث

لا تعترف بالطب والدواء، وتجعـل  فقد كانت الأديان السابقة للإسلام
العلاج في أيدي رجال الدين وحـدهم ولا يسـمح لأحـد غـيرهم بممارسـة 

جسـم  عـلىٰ العلاج، وكانت النظرية السائدة أن صلاة الإيمان لها تأثير مـادي 
رجـال الـدين  ىٰ وأن االله قـد أعطـ فتطرد من جسمه شيطان المرض،، المريض
والعـلاج  سـلام بمفـاهيم جديـدة للمـرضىٰ الشفاء، ثم جـاء الإ علىٰ المقدرة 

 -:والطب، ومن أهمها
 يصيب المؤمن كما يصيب الكـافر، ،إن المرض من قضاء االله وقدره -١

 .البلاء ثواب عظيم عند االله علىٰ الصبر  علىٰ ولكن المؤمن له 
 .الشفاء علىٰ عدم قدرة رجال الدين  -٢
ة بهم وبكـل دواء والاستعان ينبغي احترام العلم والطب والأطباء، -٣

 .جيد ومتطور في الشفاء
ا مـن قـدر االله، بـل إن إن محاولة الوقاية من المـرض لا تعتـبر هربًـ -٤

 .)١(الشفاء بأي وسيلة هي من  قدر االله
إنسـانية جليلـة، بـل هـي مـن أشرف المهـن  ةومن هنا صار الطب مهن

الإنسـان  تخفيف الآلام والعلل والأسقام التي تصيب علىٰ وأسماها؛ إذ تعمل 
 ىٰ رية حتــالمهنـة النبيلـة تقـدير البشـ في بدنه وروحه، ومن هنا اكتسبت هذه

  .)٢(اعصرنا هذ
                                                

 .وما بعدها  ،٢٣٣ص) ط. د(  أحمد شوقي الفنجري،/ د: الطب الوقائي في الإسلام)  ١(
 . ٨ص ، لابن قيم الجوزية، الدار المصرية اللبنانية: يالطب النبو)  ٢(
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 ١٣٥ 

 
 

 
    

 صـور ىٰ أن العمليات الجراحية هـي إحـد –كما سبق بيانه  –من المعلوم 
ولـذلك فـإن  تي قد يلجأ إليها الطبيب لعلاج المريض مـن مرضـه،التداوي وال

الحكم الشرعي للإذن بالتدخل الجراحي يمكـن أن يسـتنبط مـن حكـم الإذن 
 :بالتداوي بصفة عامة، وهذا ما أحاول بيانه فيما يلي

 بصـفة-مما لا شك فيه أن إذن المريض للطبيب بالقيـام بـأي عمـل طبـي
 ا فإن الإذن به يكون كذلك،روعً ـفإذا كان مش مل،نوع هذا الع يرجع إلىٰ  -عامة

 .ا فإن الإذن به يكون كذلكوإذا كان هذا العمل محرمً 
  :النحو التالي علىٰ وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي بصفة عامة 

 . أن التداوي مباح ذهب أصحاب هذا الرأي إلىٰ  :الرأي الأول
  .)٢(والمالكيـة ،)١(هذا الـرأي بعض الحنفيـة وقـد ذهب إلىٰ 

فإن الإذن بالتدواي بصفة عامــة والتدخــل الجراحـي بصـفة  :ومن ثم
 .اخاصة يكـون مباحً 

                                                
 ورد وقـد بالإجمـاع، مبـاح التـداوي لأن؛ "التداوي به يريد بالحقنة بأس ولا"(  :قال ابن الهمام)  ١(

، ١٠/٦٦لكمال الدين بن عبد الواحد بـن الهـمام، دار الفكـر، : فتح القدير) (  الحديث بإباحته
 الرشـداني الجليـل عبـد بن بكر أبي بن علي الحسن بيلأ :المبتدي بداية شرح الهداية :اأيضً  وانظر

 ). ٤/٩٧مية، الإسلا المكتبة ،المرغياني
 كفايـة شرح عـلىٰ  العدوي حاشية...) ( تعالجيجوز ال أي ،بالتعالج بأس لا كذا : (قال العدوي)  ٢(

 دار، البقـاعي محمـد الشـيخ يوسـف :تحقيق، المالكي العدوي الصعيدي عليل: الرباني الطالب
 ). ٢/٦٤١هـ،  ١٤١٢، عام الفكر
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 ١٣٦ 

  -:ذلك بما يلي علىٰ واستدلوا 
 :منها ،التداوي علىٰ  بما روي من أحاديث تحثُّ : من السنة

لكل داء دواء، فـإذا (  :أنه قال –  -عن النبي --ما رواه جابر -١
 .)١( ) ء برأ بإذن االله أصيب دواء الدا

ما أنزل االله من (  :أنه قال–   -عن النبي --ما رواه أبو هريرة  -٢
 .)٢( )شفاء  داء إلا أنزل له

 وأنه الله مفوض إليه، كله ذلك أن علىٰ يدل هذان الحديثان  :وجه الدلالة
 أعلمهـم كما، فيه لهم وأذن إياه أعلمهم ىٰ بمعن الناس إلىٰ  أنزله وإنما، له الخالق
 في لمـا التـداوي جـواز في ظـاهر وهذا ،لهم وأباحه والشراب بالطعام التغذي

 .المنافع من ذلك
وجاءت  -  -كنت عند النبي  (:قال  شريك بن ما روه أسامة -٣

نعم يا عباد االله تداووا فإن االله " :؟ فقالىٰ فقالوا يا رسول االله أنتداو الأعراب،
 ٣()الهرم: ما هو؟ قال :قالوا "ء غير داء واحدله شفا لم يضع داء إلا وضع(. 

                                                
 لجـامعا ( .واسـتحباب التـداوي أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء )  ١(

 القشــيري مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم الحســين لأبي لممســ صــحيح ىٰ المســم الصــحيح
 ).٧/٢١) ٢٦( بيروت - الجديدة الأفاق دار ،بيروت الجيل دار، النيسابوري

، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضي والطب، باب ما أنـزل االله داء إلا أنـزل لـه شـفاء)  ٢(
، كثـير ابـن دار، الجعفـي لبخـاريا االله عبد أبي إسماعيل بن حمدلم: المختصر الصحيح الجامع(

 .)٥/٢١٤٨ البغا ديب ىٰ مصطف/د: تحقيق، ١٩٨٧ – ١٤٠٧، الثالثة الطبعة، بيروت – اليمامة
وأبو داود في سـننه، كتـاب الطـب، بـاب / ١٣٨المرجع السابق ص :أخرجه ابن ماجة في سننه)  ٣(

الدواء والحث عليه  سننه، كتاب الطب، باب ما جاء فىٰ  فيوالترمذي  ،٢/١٥١ ىٰ الرجل يتداو
دار إحياء الـتراث  سورة، بن ىٰ عيس بن محمد ىٰ لأبي عيس ):سنن الترمذي(الجامع الصحيح ( 

هـذا حـديث حسـن (  :الترمـذيوقـال ).  ٤/٣٨٣د محمد شاكر وآخرون أحم: العربي، تحقيق
 ). ٣٨٣المرجع السابق ص : الترمذيسنن (  )صحيح 
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 ١٣٧ 

 ،والرخصـة للإباحة الأمر أن الظاهر :الودود فتح في قال :وجه الدلالة
 في فالمتبـادر ا،قطعًـ ةـالإباحـ عن كان السؤال فإن ام،ـالمق يقتضيه الذي وهو
 .)١(للإباحة بيان أنه وابهـج

 الذي التوكل عن رجهميخ لا التداوي بأن اإيذانً  بالعبودية صفهمو فقد
 كونـوا بـل ،التـداوي علىٰ  الشفاء في تعتمدوا ولا تداووا يعني شرطها من هو
 لو سبحانه وهو) دواء له وضع إلا داء يضع لم االله فإن( عليه متوكلين االله عباد
 ىٰ تداو ومن ،أذن لكنه استعماله في يأذن لم شاء لو خلقه وإذا ،دواء يخلق لم شاء
 أن كـما ،يولده ولا شفاء يحدث لا الدواء بأن ايقينً  ويؤمن اقً ح يعتقد أن فعليه
 اواحـدً  وجوداتـالمـ يخلـق تعـالىٰ  الباري لكن ،يولده ولا سقماً  يحدث لا داء

 .)٢(...بحكمته أعلم هو ترتيب علىٰ  آخر عقب
 السـاعدي سعد بن سهل سمع حازم أبي عن عيينة بن سفيان عن -٤
 النبـي جـرح دووي شيء بـأي :حدأ وبينه بيني وما الناس وسأله – –؟ 

 تغسل وفاطمة ،ماء فيه بترسه يجيء علي كان ،مني به أعلم أحد بقي ما( :فقال
 .)٣( )جرحه به شيَ فحُ  قحرِ فأُ  حصيرٌ  خذفأُ  ،الدم وجهه عن

 الجراح ومعالجة التداوي مشروعية علىٰ  الحديث هذا يدل: وجه الدلالة
 مـن لصـدوره التوكـل؛ في يقـدح لا لكذ جميع وأن الحرب، في الترس واتخاذ

                                                
ي الشـهير بالسـندي، دار الجيـل، لأبي الحسـن الحنفـ: اجـةابـن م عـلىٰ حاشـية السـندي  :انظر)  ١(

، بـيروت –لمحمد شمس الحـق العظـيم آبـادي، دار الكتـب العلميـة  :عون المعبود ،٢/٣٣٩
 .٢٣٩/ ١٠،ىٰ م، كتاب الطب، باب في الرجل يتداو١٩٩٥هـ، ١٤١٥

 الأولىٰ ان الطبعـة لبن -عبد الرؤوف المناوي دار الكتب العلمية بيروت بن لمحمد : فيض القدير)  ٢(
 .٣/٣١٢  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

 ). ٩٥/ ١( أخرجـه البخـاري في صحيحه، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه)  ٣(
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 ١٣٨ 

 محارمهـا ذوي مـن لغـيره وكـذلك ،لأبيهـا المرأة مباشرة وفيه ،المتوكلين سيد
 .)١(لأمراضهم ومداواتها
أن التـداوي  :ذلك بالقياس ووجهـه علىٰ ستـدل كما يُ  :من القياس: اثانيً 

 ومجانبـة وبالتحصـن، الكفـار، بقتـال وكـالأمر ،بالـدعاء كالأمر من المرض
 تتقدم ولا تتأخر، لا والمقادير يتغير، لا الأجل أن مع التهلكة، إلىٰ  باليد الإلقاء

 .)٢(المقدرات وقوع من بد أوقاتها،ولا عن
 .أن التداوي مستحب إلىٰ ذهب أصحاب هذا الرأي  :الرأي الثاني
والحنابلــة في  ،)٤(والشافعيــة ،)٣(هـذا الــرأي الحنفيــة إلىٰ وممن ذهب 

 .القاضي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم قـد اختارها منهمو ،)٥(روايـة

                                                
، الشـافعي العسـقلاني الفضـل أبي حجر بن علي بن حمدلأ: البخاري صحيح شرح الباري فتح)  ١(

 .٣٥٥/ ١هـ،  ١٣٧٩، بيروت - المعرفة دار
 خانة كتب قديمي :، الناشرالسيوطي، عبد الغني ، فخر الحسن الدهلوي: اجةشرح سنن ابن م)  ٢(

 .٢٤٥/ ١، كراتشي –
بدائع الصنائع ( )لأنها من باب التداوي وأنه أمر مندوب إليه ولا بأس بالحقنة؛(  :قال الكاساني  )٣(

 ) ١٢٧/ ٥م، ١٩٨٢ بيروت، -دار الكتاب العربي  لعلاء الدين الكاساني، :في ترتيب الشرائع
معرفـة  مغنـي المحتـاج إلىٰ (  .....)لخبر) التداوي ( للمريض ) ويسن ( :قال الخطيب الشربيني  )٤(

 .) ٣٥٧/ ١:معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر
اسـتحباب الـدواء، وهـو مـذهب أصـحابنا،  وفي هذا الحـديث إشـارة إلىٰ : (... وقال النووي

بـن شرف  ىٰ لأبي زكريا يحي :المنهاج شرح صحيح مسلم(  ... )امة الخلفوجمهور السلف، وع
 .)١٤/١٩١هـ،  ١٣٩٢بيروت، الطبعة الثانية،  –بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي ا

فعله أفضـل، وجـزم بـه في : واختار القاضي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم: (....قال المرداوي  )٥(
الإنصاف في معرفة الراجح  من الخلاف .....) (إن ظن نفعه،: زاد بعضهم يجب،: الإفصاح، وقيل

سـليمان المـرداوي الدمشـقي  بـن الحسن عـلي لعلاء الدين أبي: حنبل بن مذهب الإمام أحمد علىٰ 
، وانظـر ٢/٣٢٥ هــ،١٤١٩ ،لبنـان، الطبعـة الأولىٰ  -الصالحي، دار إحياء التراث العربي بيروت

إسـحاق، برهـان  مفلح، أبي بن محمد بن عبد االله بن محمد بن لإبراهيم: نعالمبدع شرح المق: أيضًا
 ).٢/١٩٤ م،٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣ عالم الكتب، الرياض، الدين، دار
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 ١٣٩ 

فإن الإذن بالتداوي بصفة عامـة والتـدخل الجراحـي بصـفة  :ومن ثم
 .اخاصة يكون مستحبً 

التي استدل بها أصحاب الـرأي الأول  ثبالأحادي :ذلك علىٰ واستدلوا 
 .الإباحةدون  ،الندب والاستحباب علىٰ غير أنهم حملوها  ،إباحة التداوي علىٰ 

 والاسـترقاء دواءـالـ تـرك من دحـم ورد قد :عليهم بأنه ضَ ترُِ عْ وقد اُ 
  .)١(االله علىٰ  توكلاً 

 :وذلك من وجهين ا بالمعقول،كما استدلوا أيضً 
 .، فيستحب فعلهالنافعة الأسباب من التداوي من المرض نإ :أولهما
 كـل للأوقـات، المغتنم المؤمن ولاسيما بوقته، ينتفع الإنسان إن :ثانيهما

 يقوم أن ينبغي بما يقوم لا النفس، ضيق يكون المريضو ،تنفعه عليه تمر ساعة
 ينبغي بما وقام نفسه، وانبسطت صدره انشرح االله عافاه وإذا الطاعات، من به
 .)٢(فيسن لغيره امرادً  اإذً  الدواء فيكون العبادات، من به يقوم أن

أن التداوي من الأمراض  إلىٰ ذهب أصحاب هذا الرأي : الرأي الثالث
 .ويستحب الصبر للمريض ،ولكن تركه أفضل ،مباح

  .)٤(والحنابلة في رواية ،)٣(هذا الرأي بعض الشافعية إلىٰ وقد ذهب 

                                                
 .١٠/٢٣٩: عون المعبود  )١(
 -لجـوزيدار ابـن ا محمـد العثيمـين، بـن صـالح بـن لمحمـد :زاد المستقنع علىٰ الشرح الممتع   )٢(

 .٥/٢٣٣ السعودية، الطبعة الأولىٰ 
يستحب للمريض ومن به سقم وغيره مـن عـوارض الأبـدان أن : قال أصحابنا(  :قال النووي  )٣(

 .) ٥/١٩٨شرف النووي، المطبعة المنيرية،  بن ىٰ ليحي: المجموع شرح المهذب.....) (يصبر
 .١/٨٣٤ ، مطالب أولي النهى١/٣٤١ الإرادات شرح منتهى، ٢/٣٢٥: الإنصاف   )٤(
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 ١٤٠ 

فيكون الإذن بالتداوي بصفة عامة والتدخل الجراحي بصـفة  :ومن ثم
 .ا وتركه أفضلخاصة مباحً 

 :ذلك من وجهين علىٰ واستدلوا 
 الجنة يدخل( :- – االله نبي قال: قال -- عمرانعن ما روي  :أولاً 

 هـم :قـال ؟االله رسـول يـا هم ومن:قالوا ،حساب بغير األفً  سبعون أمتي من
 :فقـال عكاشـة فقام ،)١(يتوكلون ربهم علىٰ و ،يسترقون ولا يكتوون لا الذين
 دعا االله نبي يا :فقال رجل فقام :قال ،منهم أنت :قال منهم يجعلني أن االله ادع
 .)٢( )عكاشة بها سبقك :قال منهم يجعلني أن االله

                                                
 الإمـام ىٰ فحكـ، التوكل حقيقة في والخلف السلف من العلماء عبارات اختلفت: توكلحقيقة ال  )١(

 لم مـن إلا التوكـل اسـم يسـتحق لا: قالوا أنهم السلف من طائفة عن وغيره الطبري جعفر أبو
 بضـمان ثقـة الرزق طلب في السعي يترك ىٰ حت عدو أو سبع من تعالىٰ  االله غير خوف قلبه يخالط

 . الآثار من ذلك في جاء بما واحتجوا، زقهر له تعالىٰ  االله
 السـعي في -- نبيه سنة واتباع نافذ قضاءه بأن قانيوالإ تعالىٰ  باالله الثقة :حده: طائفة وقالت

 علـيهم تعالىٰ  االله صلوات الأنبياء فعله كما العدو من والتحرز والمشرب المطعم من منه بد لا فيما
 . أجمعين
 بعـض مـذهب والأول ،الفقهـاء وعامة الطبري اختيار هو ذهبالم وهذا: عياض القاضي قال

 مـذهب نحـو إلىٰ  مـنهم المحققـون وذهـب ،والإشـارات القلـوب علـم وأصحاب المتصوفة
 فعـل بـل، الأسباب إلىٰ  والطمأنينة الالتفات مع التوكل اسم عندهم يصح لا ولكن، الجمهور
. وحـده تعالىٰ  االله من والكل اضرً  يدفع لاو انفعً  يجلب لا بأنه والثقة وحكمته االله سنة الأسباب

 .عياض القاضي كلام هذا
 الحركـة وأمـا، القلـب محله التوكل أن اعلم: - / - القشيري القاسم أبو الأستاذ الإمام قال

 شيء رـتعسـ فإن، تعالىٰ  االله لِ بَ قِ  من الثقة أن العبد تحقق ما بعد بالقلب التوكل تنافي فلا بالظاهر
 االله مـع الاسترسـال التوكـل:  التستري االله عبد بن سهل وقال. فبتيسره تيسر وإن، فبتقديره

: وقيـل. عليه الاعتماد مع تعالىٰ  باالله الاكتفاء التوكل: الجبري عثمان أبو وقال. يريد ما علىٰ  تعالىٰ 
 .) ٣/٩٢ :صحيح مسلم بشـرح النووي(. والتقلل الإكثار يستوي أن التوكل

دخول طوائف مـن المسـلمين الجنـة  علىٰ حه، كتاب الإيمان، باب الدليل أخرجه مسلم في صحي  )٢(
 ).١٣٦/ ١(  ٢١٦، رقم ١٩٧/ ١  بغير حساب
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 ١٤١ 

ظاهـر الحـديث يـدل بـأن التـوكــل لمـا قــوي عليــه  أن :وجه الدلالة
 .)١(أفضـل من المداواة

 ،التـداوي عـلىٰ المـداومـة  – –النبي الـحبأن  :ذلك علىٰ عترض وقد اُ 
 منها ىٰ يخش التي المكروهة ىٰ الرق علىٰ  الحديث مليحو الأفضل، إلا يفعل لا وهو

   .)٢(مكروه وكلاهما والطيرة بالكي قرنها أنه بدليل ،الشرك
 مـن فـيهم بـل يتداوون، يكونوا لم والتابعين الصحابة من اخلقً  إن :اثانيً 

 .)٣(التداوي ترك عليهم ينكر فلم ذر، وأبي كعب، بن كأبي المرض اختار
 مـع فعلـه بأنه لا حجة بفعل أحد مـن الصـحابة  :ذلك علىٰ ويعترض 

 .الثابت عنه كما في الاعتراض السابق
تـداوي إن ظـن وجـوب ال ذهب أصحاب هذا الـرأي إلىٰ  :الرأي الرابع
 .المريض نفع التداوي
، وابـن )٥(وبعـض الحنابلـة ،)٤(هذا الرأي بعـض الشـافعية وقد ذهب إلىٰ 

 .)٦(تيمية
                                                

 .٥٨٥لابن رجب الحنبلي، مكتبة دار التراث، ص: جامع العلوم والحكم  )١(
 .٥٨٥ص: جامع العلوم والحكم  )٢(
 محمـد :تحقيـق ،الحـراني تيميـة بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبي الدين تقيل :ىٰ الكبر ىٰ الفتاو  )٣(

 - هــ١٤٠٨ الأولىٰ  الطبعـة ،العلميـة الكتب دار ،عطا القادر عبد ىٰ مصطف - عطا القادر عبد
 .٣/٧ ،م١٩٨٧

بـاب  في  "التلـف كان به جرح يخاف منـه إذا ا بوجوبهواعترض بأن لنا وجهً " : (قال ابن حجر  )٤(
 ولعـل محلـه .)ا هــ وجبـت المداواة في الشفاء علم إذا أنه البغوي الولاة من الأنوار عن ضمان
لأحمد بن محمد بن علي بن  :تحفة المحتاج(  )ونحوه لا نحو بطء البرء مما يخاف منه التلف الشفاء

 ).٣/١٨٢حجر الهيثمي، دار إحياء التراث العربي، 
 ). ٣٢٥/ ٢ :الإنصاف(  .).نفعه ظن إن: بعضهم زاد، يجب: قيلو : (...قال المرداوي  )٥(
. واجـب؟ التداوي هل هـو مبـاح أو مسـتحب أو فإن الناس قد تنازعوا في : (...قال ابن تيمية  )٦(

       وقـد ومنـه مـا هـو مسـتحب ؛ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هـو مبـاح  أن منه: والتحقيق
= 
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 ١٤٢ 

فإن الإذن بالتداوي بصفة عامة والتدخــل الجراحـي بصـفة  :ومن ثم
ظن المريض من خلال الطبيب المختص أن  علىٰ ا إذا غلب اصـة يكون واجبً خ

 .له هذا العمل نافعٌ 
 :النحو التالي علىٰ والسنة  ذلك بأدلة من الكتاب، علىٰ واستدلوا 

 .)١(  Mt u v w    x L: استدلـوا بقوله تعالىٰ  :من الكتاب :أولاً 
وهـو منهـي  ،لتهلكـةا إلقاء بـالنفس إلىٰ  ن ترك التداويإ :وجه الدلالة

 .ام والشراب المفضي للموتفيكون نظير ترك الطع ،عنه
قـد اء ـأن الشفـ عـلىٰ دلـت  قـدوص ـالنص بأن: هذا علىٰ عترض وقد اُ 
 M t u v w x y z: قـال تعـالىٰ  ،التداوي المعتـاد يحصل بغير

{ L )وعليه فـلا يكـون تركـه  ،فليس الدواء هو المتعين لرفع المرض،  )٢
 .فس للتهلكة وهو بهذا يفارق الطعام والشرابإلقاء بالن

أن  – ب –زيـد  بـن عـن أسـامةاستدلوا بما روي  :من السنة :اثانيً 
وإذا  ،ون في أرض فلا تدخلوهاـإذا سمعتم بالطاع(  :قال –  –ول االله ـرس

 .)٣( )وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها

                                                
 أكل الميتة عند  كما يجب بغيره لا النفس بقاء به يحصل أنه يعلم ما: وهو واجب هو ما منه يكون ==

 ). ١٨/١٢ :ىٰ الكبر ىٰ الفتاو) (لضرورة ا        
 )١٩٥(آية رقم  :سورة البقرة  )١(
 ).٨٢( آية رقم  :سورة الإسراء  )٢(
 مسـلمو ،٢١٣٦/ ٥  باب ما يذكر في الطاعون ، كتاب الطبفي صحيحه، في البخاري أخرجه   )٣(

 .٢٦/ ٧  نحوهاباب الطاعون والطيرة والكهانة و كتاب السلام، في صحيحه،
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 ١٤٣ 

 ىٰ المسـلم أن يتعـاط لىٰ عأنه ينبغي  علىٰ ففي الحديث دليل  :وجه الدلالة
 .)١(والتداوي والإذن به منها ،الأسباب الموجبة لنجاته من الهلاك

 حـدثني :بكـر قـال أبي عمـرانبـما روي عـن  :وقد أجيب عن ذلـك

 ؟ألا أريك امرأة من أهل الجنـة ( :عباس ابن قال لي :قال أبي رباح بن عطاء
إني أصرع وإني  :قالـت - -هذه المرأة السوداء أتـت النبـي :قال .بلىٰ  :قلت

إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت االله  " :أتكشف فادع االله لي قال
االله أن لا أتكشـف فـدعا  فإني أتكشف فادع :أصبر قالت: قالت "أن يعافيك

 سـتر عـلىٰ تلـك امـرأة طويلـة سـوداء  أم زفـر ىٰ أنه رأ(وعن عطاء  ،)٢( )لها

 .)٣()الكعبة
ما عرض لهـا وبـين دفـع هـذا  علىٰ بين الصبر  –  –ها النبي فقد خيرّ 
 بالشدة الأخذ وأن ،الجنة يورث الدنيا بلايا علىٰ  الصبر لها أن وبينَّ  بالدعاء لها،

 التـزام عـن يضـعف ولم ةالطاق نفسه من علم لمن بالرخصة الأخذ من أفضل
إذ لـو كـان  وأنه لـيس بواجـب؛ التداوي ترك جواز علىٰ  دليلاً  فيكون الشدة،

 .)٤(خيرها النبي  ا لماواجبً 
  .كراهة التداوي إلىٰ  الرأيذهب أصحاب هذا  :الرأي الخامس

 .)٥(وهذا هو القول المعتمد عند الصوفية
                                                

 .٢٥٩ص  :أحكام الجراحة الطبيّة  )١(
، ٢١٤٠/ ٥ رع مـن الـريحـ، باب فضل مـن يصـكتاب المرضىٰ  أخرجه البخاري في صحيحه،  )٢(

     كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المـؤمن فـيما يصـيبه مـن مـرض  ومسلم في صحيحه،
 .٨/١٣الشوكة يشاكها،  ىٰ حزن أو نحو ذلك حت أو

 .المرجع السابق: صحيح البخاري  )٣(
 .١٠/١١٥: البخاري صحيح شرح الباري فتح  )٤(
ــود شرح ســنن أبي داود )٥( ــادي، دار الفكــر، : عــون المعب ــق العظــيم آب ــد شــمس الح لمحم

          لمحمــد: ذي، تحفـة الأحــو١٠/١٢، ىٰ م، كتــاب الطــب، بـاب في الرجــل يتــداو١٩٩٥هــ،١٤١٥
= 
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 ١٤٤ 

الجراحـي بصـفة فإن الإذن بالتداوي بصفة عامـة والتـدخل  :ومن ثم
 . خاصة غير جائز
 :  االله نبـي قـال: قال -- عمرانبما روي عن  :ذلك علىٰ واستدلوا 

  ؟االله رسول يا هم ومن :قالوا، حساب بغير األفً  سبعون أمتي من الجنة يدخل(
 ةـعكاش امـفق ،يتوكلون ربهم علىٰ و ،يسترقون ولا يكتوون لا الذين هم :قال
 نبي يا :فقال رجل فقام :قال ،منهم أنت :قال ،منهم ييجعلن أن االله ادع :فقال

 .)١( )عكاشة بها سبقك :قال ،منهم يجعلني أن االله ادع االله
 بهذا الناس بعض احتج " :المازري االله عبد أبو الإمام قال: وجه الدلالة 
ففي هذا الحديث أن ممن يدخل الجنة بغير  " روهـمك التداوي أن علىٰ  الحديث

ومـن ثـم فـإن  ،االله ولا يكتـوون ولا يسـترقون عـلىٰ توكلون حساب الذي ي
 .ويكره التداوي ،االله عند المرض علىٰ الأفضل التوكل 

 االله عـلىٰ  توكلاً  تركها من المراد أن إلىٰ  وغيره الخطابي سليمان أبو ذهبو
 .وبلائه بقضائه ورضاء تعالىٰ 

 مـا ينب فرق لا أنه ومقتضاه الحديث ظاهر وهذا: عياض القاضي قالو
 .)٢(الطب أنواع وسائر ىٰ والرق الكي من ذكر

 :هذا الاستدلال بوجهين علىٰ وقد أجيب 
–  – االله رسـول تطبـب إذ ؛التوكـل في قـادح غـير الطـب إن :أولهما
 والري للغذاء والشرب كالأكل به مقطوع سبب وكل ؛السلف من والفضلاء

                                                
 اركفوري، دار الكتب العلمية، كتاب الطب، باب ما جاء في بالرحيم المبن عبد الرحمن بن عبد ا   ==

 .٦/١٥٩ الدواء والحث عليه،         
 .١٣٦ص  سبق تخريجه  )١(
 ."بتصرف" ٣/٩٠: صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
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 ١٤٥ 

 التطبـب، عـنهم ينـف لم ولهـذا الباب، هذا في المتكلمين عند التوكل يقدح لا
 ثقته يكن لم إذا التوكل في اقادحً  العيال علىٰ و للقوت الاكتساب يجعلوا لم ولهذا
  .تعالىٰ  االله إلىٰ  كله ذلك في امفوضً  وكان باكتسابه رزقه في

 في يتسـببوا فلم  االله إلىٰ  تفويضهم كمل هؤلاء أن :الحديث وحاصل
 وأمـا ،صـاحبها ورجحـان الةالح هذه فضيلة في شك ولا ،بهم أوقعه ما دفع

 . )١(الجواز لنا ليبينَّ  ففعله – – النبي تطبب
 الشـافي، بأن االله هو ينفي التيقن السبب بالمداواة لا إن اكتساب :ثانيهما

 هو الرازق، الرزق بالتحرك لا ينفي التيقن بأن االله تعالىٰ  سبب كما أن اكتساب
 ل طعـام مـن أطعمهـم مـنمن الصوفية أنهم لا يمتنعون مـن تنـاو والعجب

ا لكـان كسب يده وربح تجارته مع علمهم بذلك، فلو كان الاكتسـاب حرامًـ
لأن مـا يتطـرق إليـه بارتكـاب الحـرام يكـون  المال الحاصل به حرام التناول؛

 ا،ا كان تناول ثمنها حرامًـأن بيع الخمر للمسلم لما كان حرامً  ىٰ تر ا؛ ألاحرامً 
نتيجـة الجهـل  تنـاول عرفنـا أن قـولهم مـنمنهم مـن ال وحيث لم يمتنع أحد

السنة والجماعـة رحمهـم االله  جمهور الفقهاء من أهل عند ثم المذهب ،والكسل
 .)٢(فريضة الكسب بقدر ما لا بد منه أن

 
يتضح  وما ورد عليها من مناقشات، وأدلتهم، ،بعد عرض آراء الفقهاء

ويكون  احة التداوي بصفة عامة،لي أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي القائل بإب
                                                

 .٩١المرجع السابق، ص: انظر  )١(
، زكـار سـهيل/د :تحقيـق، الشـيباني الحسـن بـن حمدلم: لكسب، ا٤٤٦/  ٣٠ :المبسوط: انظر  )٢(

 .٤٤/ ١هـ، ١٤٠٠دمشق،  – حرصوني الهادي عبد الناشر
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 ١٤٦ 

الأمـر حيث تضـمنت الأحاديـث " بالقبول؛ ه أفضل من تركه هو الأولىٰ لُ عْ فِ 
وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد  بالتداوي،
بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسـباب التـي نصـبها االله  بأضدادها،

كـما أن  نفس التوكل، يقدح في هالوأن تعطي ا،ا وشرعً تها قدرً مقتضيات لمسببا
وأن الـدواء قـد ينقلـب داء إذا  هذه الأسباب لا تنفع بذواتها بل بما قدره االله،

فمـدار  "بـإذن االله":قدر االله ذلك، وإليه الإشارة في حديث جابر حيـث قـال
قلـت يـا ( : لقـا ––خزامـة  رواه أبووما  ،)١("دتهاتقدير االله وإر علىٰ ذلك 
هل ترد مـن  نتقيها، وتقاةبه  ىٰ داوـيها ودواء نتقنستر ىٰ ول االله أرأيت رقـرس

 .)٢()هي من قدر االله  :قدر االله شيئا؟ فقال
حديث  -ا في ذلكليه مخيرً  فيكون المريض أو –كما يؤكد القول بالإباحة 

 .بين الصبر والدعاء لها –  –المرأة التي خيرها النبي 
 كانـت لمـا ولكـن الكافة، علىٰ  محرم الجرحذا كان الأصل أن فإ :ومن ثم

صـور  ىٰ وهي إحد – راحيةـج عملية علىٰ  تتوقف قد راحته أو الإنسان حياة
 المـريض جـرح خاصـة بصـفة للطبيـب أبـيح فقد -كما سبق بيانه  -التداوي
 ولأن المحظـورات، تبيح روراتـالض لأن حياته؛ لإنقاذ أو آلامه من لإنقاذه

                                                
شرح  نيل الأوطـار ،٢٩ص: ا الطب النبويأيضً  ،٣/١٠١: زاد المعاد في هدي خير العباد :انظر  )١(

عصـام  :لمحمد بن علي بن محمـد الشـوكاني، تحقيـق: ار من أحاديث سيد الأخياربالأخ ىٰ منتق
 .٨/٢٣١: هـ، دار الحديث١٤١٧ لطبعة الرابعة،ا الدين الصبابطي،

بـاب مـا جـاء في الرقـي  والترمذي في سننه، كتاب الطب،، ٢١٩/  ٢٤ أخرجه أحمد في مسنده  )٢(
 كتاب الطب باب ما أنزل االله داء إلا أنـزل لـه شـفاء، وابن ماجة في سننه ،٣٩٩/ ٤. والأدوية

٢/١١٣٧. 
 .)ع السابق ـالمرج: لترمذيسنن ا(  )هذا حديث حسن ( وقال الترمذي 

: انظـر(وهو ما يلجأ إليـه النـاس خـوف الأعـداء   وقاة قلبت الواو تاء، أصلها):ةتقا( وكلمة 
 .)٢/١١٣٧: لمحمد فؤاد الباقي: هامش سنن ابن ماجة
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 ١٤٧ 

 لقـييُ  لا أن المـرء عـلىٰ  وتوجـب ،الأمـراض من التداوي علىٰ  تحض عةالشري
 رورة،ـالضـ دفع الشارع أغراض من يحقق الجرح فإحداث التهلكة، في بنفسه

 .الهلكة من النفس وإنقاذ المرض، من التداوي و
 الحقيقة في النافع إذ ؛نفعه المريض ظن ولو مرض منالتداوي  يجب ولا
 لأن للتوكـل؛ امنافيـً علهفِ  وليس بذاته، فعين لا والدواء ،تعالىٰ  االله هو والضار

 .والدواء الداء خلق االله
فيباح للمريض أو وليه أن يأذن للطبيب بإجراء عمليـة جراحيـة  :ولذا

 .يقصد بها شفاء المريض من مرضه، ولا يأثم إن ترك ذلك
 

 ،ري بحماية الصـحة العامـة والوقايـة مـن الأمـراضـالمص قننالم ىٰ عن
ولهـذا فقـد أصـدر  ،فالمصلحة العليا للجماعة تقتضي حمايتها ضـد الأمـراض

 ،بعض القوانين التي تلزم الأفراد بالتطعيم ضـد الأوبئـة وبعـض الأمـراض
 علىٰ يحرص  نقنفكلما أثبتت وسيلة طبية معينة فاعليتها في حماية الجماعة كان الم

 فالقانون يلـزم الفـرد ،ولو كانت وقائية ىٰ هذه الوسائل حت فرض اللجوء إلىٰ 
 .المصلحة الصحية العليا للجماعةبالخضوع لإجراء طبي معين بسيط من أجل 

والعـزل  ،الأفـراد بـالعلاج قـننزم المـة ألـة العامـالصح علىٰ ا وحفاظً 
 .الات الأوبئةح ببعض الأمراض المعدية وفي للمرضىٰ  بالنسبة
وذلـك  ،علاجيـة ىٰ يلزم الأفراد بإجراءات وقائية وأخـر قننأن المي أ

  .)١(لأنها تتصل بالنظام العام الصحي ؛بقواعد آمرة
                                                

حسام الدين كامل الأهواني، / د :ريةـتثيرها عمليات زرع الأعضاء البش التيالمشاكل القانونية   )١(
 ، العـدد الأول،١٩٧٥، ينـاير ١٧شور بمجلة العلوم القانونيـة والاقتصـادية، السـنة بحث من

 .٧٤ص
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 ١٤٨ 

سبتمبر لسـنة ١٤المصري قد أنشأ بالمرسوم الصادر في  قننلذلك فإن الم
اتخاذ جميع التدابير  وكان يهدف من ذلك إلىٰ  ،مصلحة الحجر الصحيم ١٩٣٩

والاحتياطات اللازمة لمنع دخول الأمراض الوبائيـة والمعديـة سـواء بطريـق 
  .خارج مصر أو نقلها إلىٰ  ،خل مصراد الجو أو البحر أو البر إلىٰ 

بشأن اتخاذ  ،)١٢(القانون رقم م ١٩١٢في سنة  قننا فقد أصدر الموأيضً 
رورة  ـضي بـالذي يقض الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار الأمراض المعدية

في إصابته بأحـد  ساعة في حالة إصابة شخص أو الاشتباه ٢٤الإبلاغ في مدة 
 .نة بالجدول الملحق بالقانون المذكورالأمراض المعدية المبيّ 

 ،ا بمكافحة مـرض الجـذاما خاصً قانونً  قننأصدر الم م١٩٤٦وفي سنة 
 ر للمصـابين بهـذاـتخويـل وزارة الصـحة إجـراء حصـ علىٰ  قننولقد نص الم

ووضع المصابين مـنهم في  ،جميع سكان البلاد علىٰ وإجراء كشف عام  ،المرض
  .ا لهذا الغرض لضمان توفير العناية اللازمة لهمأماكن تعد خصيصً 
لمقاومة انتشـار مـرض م ١٩٤١لسنة  ٥٨القانون رقم  قننكما أصدر الم

 ،%١٠٠نسـبة  البلهارسيا التي بلغت نسبة الإصـابة بهـا في بعـض الـبلاد إلىٰ 
رة أن يقدم نفسـه ـكل شخص يبلغ من العمر الثامنة عش علىٰ وفرض القانون 

المتخصص لعـلاج  ىٰ المستشف خلال فترة ستة أشهر من تاريخ هذا القانون إلىٰ 
 .وأن يتابعوا العلاج في حالة إصابتهم بالمرض ،هذا المرض
 عـلىٰ  م١٩٤٠لسـنة  ٢٤بالأطفال فنص في القانون رقم  قننالم ىٰ كما عن

ا حـديثً  قننكما نص الم ،صين الأطفال بالمصل الواقي من الدفتيريا والجدريتح
 .)١(تطعيم الأطفال ضد الإصابة بشلل الأطفال والحصبة علىٰ 

                                                
جامعـة  كلية الحقـوق،دكتوراه، رسالة  ايد،قمحمد أسامة عبد االله /د :المسئولية الجنائية للأطباء  )١(

 .وما بعدها ٩٧، صم١٩٨٣هـ،١٤٠٤عام  القاهرة،
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 ١٤٩ 

تلـزم المـواطنين بـالعلاج والوقايـة مـن  يونحو ذلك من القوانين التـ
ا بالصـحة وحمايتهـ يرـالمص قننعناية الم ىٰ  لنا مديبينّ  الذيالأمر  ،الأمراض

 .من الأمراض
الصحة خاصة من  علىٰ  أن المقنن قد ألزم الأفراد بالمحافظة ينّ وبذلك يتب

وهذا مما لا خـلاف فيـه بـين القـانون وقواعـد  الأمراض التي تهدد المجتمع،
ولكـن لم  ،مصالح الأفـراد علىٰ الشريعة الإسلامية التي تقدم مصالح الجماعة 

ام الأفـراد بالتـداوي إذا كـان إلـز ىٰ يتعرض القانون من خلال نصوصه لمـد
ا بالصحة العامة، وهو مـا يعنـي بإباحـة التـداوي في هـذه المرض ليس متعلقً 

وهذا ما يتفق  ،فيكون للمريض أن يأذن للطبيب بإجراء عملية له أم لا ،الحال
 .مع قواعد الشريعة الإسلامية كما سبق

 
 
 
 
 
 

 
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 ١٥٠ 

 
 

       

 
 

 

 :باعتبار موضوعهفيتنوع  ،للإذن الطبي أنواع متعددة باعتبارات مختلفة
 إذن لفظي وإذن كتابي وإذن بالإشارة، إلىٰ : الصيغة وباعتبار ،مطلق ومقيد إلىٰ 

 : فيما يلي ذلك تفصيلاً وأبينّ 

 
   :نوعين ينقسم الإذن باعتبار موضوعه إلىٰ 

 
وهو ذلك الإذن الذي يفوض فيه المـريض أو وليـه الطبيـب بـالإجراء 

أذنـت لـك بعلاجـي " :ا دون تقييد، وذلـك كقولـهالطبي الذي يكون مناسبً 
 ."حسب ما تستدعي حالتي

قد يلجأ إليه الأطبـاء عنـد خـوفهم مـن وجـود  وهذا النوع من الإذن
جراحة مفاجئة لم يكن يعلم عنهـا المـريض ولا الطبيـب إلا  أمراض تحتاج إلىٰ 

بعد مباشرة العمل الجراحي، فيحتاط الطبيـب بأخـذ هـذا النـوع مـن الإذن 
 .)١(المطلق لكي يستطيع المعالجة دون تردد أو خوف من المسؤولية

                                                
 .٢٤٢الشنقيطي، ص: أحكام الجراحة الطبية)  ١(
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 ١٥١ 

قد حدد له الإذن باستئصال الزائـدة الدوديـة أن يكون الطبيب : ومثاله
 .أو حمل خارج الرحم ،فيجد نفسه أمام سرطان في البطن مثلاً 

د هذا النوع من الإذن بما فيه مصلحة للمريض، فلا يجـوز قيَّ ويجب أن يُ 
لا مصلحة فيه للمريض، أو ما ليس له فعله وإلا تعرض  للطبيب أن يفعل ما

 .)١(ذا الإذن بالمعتاد من الأعمالكما يجب تقييد ه ،للمسئولية
 

وهو ذلك الإذن الذي يفوض فيه المريض الطبيب بـإجراء طبـي محـدد 
 .)٢(كالختان، أو جراحة استئصال اللوزتين، أو علاج ورم ما في جسده

وجــه  عــلىٰ لأنــه لا فــرق في الإذن  ا؛وهــذان النوعــان معتــبران شرعًــ
 .)٣(التقييد، ما دام أن المأذون به جائز شرعً وجه ا علىٰ الإطلاق أو 

لا  ىٰ ا؛ حتـا أو عامًـفإن الأفضـل في الإذن أن يكـون مطلقًـ :هذا علىٰ و
يفاجأ الطبيب الجراح بعد شروعه بالعملية بحالة غير متوقعة، فيضطر لإجراء 

 .اجراحي لم يأذن به المريض أو وليه، إن كان الإذن مقيدً 
 )٤( 

ا، وقد يكون كتابة، وقد الإذن في التصرفات بصفة عامة قد يكون لفظيً 
 . يكون بالإشارة المفهمة عند تعذر الإذن اللفظي والكتابي

                                                
 .٥٥أحمد كنعان، ص/ د :الموسوعة الطبية الفقهية)  ١(
 .٢٤٢، أحكام الجراحة ص ٥٥الموسوعة الطبية الفقهية ص  :انظر)  ٢(
 .٢٤٣ -٢٤٢المرجع السابق، ص: أحكام الجراحة)  ٣(
..) هي ما يظهر من الإرادة من لفـظ أو مـا يقـوم مقامـه مـن كتابـة أو إشـارة( :مفهوم الصيغة)  ٤(

أو هـي الألفـاظ والعبـارات التـي تعـرب عـن إرادة  ،) ٦٣/ ٦ :عة الفقهية الكويتيـةالموسو(
 ). ١٥٢/ ٢٨ :المرجع السابق.( المتكلم ونوع  تصرفه



JK 
  

  
  

 ١٥٢ 

وأبين ذلك فـيما يتعلـق بـالإجراءات الطبيـة بصـفة عامـة والعمليـات 
 :الجراحية بصفة خاصة

 
فيـه بـالإذن  ىٰ إذن مكتـوب، فيكتفـ ما لا يحتـاج إلىٰ من الأعمال الطبية 

وذلـك  ،جسـم المـريض في العـادة عـلىٰ الشفوي؛ لعدم خطورة هذه الأعمال 
والأشعة العادية التي ليس فيها أي  ،والبصاق ،والبراز ،كتحليل الدم، والبول

ومعالجة الفم ونحوهـا ممـا يـتم في  تدخل في جسم المريض، وخلـع الأسنان،
 .ىٰ دخول المستشف دون الحاجة إلىٰ العيادة 

 
ا في الأحـوال ينبغي أن يكون الإذن الصادر من المـريض أو وليـه كتابيـً

 :التالية
ما عدا خلع الأسـنان، ومعالجـة الفـم التـي في  ،أي عملية جراحية -١

 . ، أو إعطاء المخدرىٰ العيادة ودون الحاجة لدخول المستشف
 . اا أو نصفيً مخدر، وخاصة إذا كان التخدير عامً إعطاء أي  -٢
مثـل المنـاظير  ،إجراء فحوصـات فيهـا تـدخل في جسـم المـريض -٣

     ومثل أخذ عينـه مـن الكبـد أو الكـلىٰ  ،للجهاز الهضمي أو البولي أو التناسلي
رايين القلب أو غيرها من الأوعية ـ، ومثل القسطرة لش..الأمعاء أو الرئتين أو

 . ومثل إجراء الأشعة التي فيها تدخل في جسم المريض ،الدموية
  .أو علاج بالأشعة إجراء أي علاج كيماوي لمعالجة السرطان، -٤
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 ١٥٣ 

وخاصـة إذا كـان  تصوير المـريض بالآلـة التصـويرية أو الفيـديو، -٥
أمـا تصـوير العمليـات الجراحيـة أو غيرهـا التـي لا  ،التصوير يشمل الوجه

 .إذن الشخص فلا تحتاج إلىٰ  علىٰ  توضح الوجه الذي يستدل به
إذن المريض في الاستفادة من الأنسجة التي تم إزالتها أثناء عمليـة  -٦

ا لاستعماله أو من السقط الذي نزل ميتً  ،كالاستفادة من المشيمة ،أو بعد ولادة
لدراسته وتعلـيم ) الفورمالين(أو تحنيطه ووضعه في محلول  ،في زرع الأعضاء
  .أنواع الأمراض علىٰ فوا طلبة الطب ليتعر

 عـلىٰ ا ولا حاجة للإذن في الأنسجة والإفرازات التي قد تشـكل خطـرً 
فينبغي الالتزام بـالإجراءات التـي  ،والتي يجب التخلص منها ،الصحة العامة

 .  )١(تفرضها الأنظمة الصحية في هذه الحالة
 

ت في الإذن أو عدمــه؛ إذا كانــت إشــارة المــريض مفهومــة اعتــبر
موافقتـه أو رفضـه؛ ونحـو ذلـك  عـلىٰ وذلك كأن يهز المريض رأسـه علامـة 

 :قالـت كلمـا جـاء في حـديث عائشـة  ؛)٢(ذلـك عـلىٰ من الأفعال التي تدل 
فقلنــا كراهيــة المــريض  ،فأشــار أن لا تلــدوني - -رســول االله  )٣(انَ دْ لــدَ ( 

 ،مـنكم أحـد إلا لـد ىٰ لا يبقـ ؟ألم أنهكـم أن تلـدوني :فلما أفاق قـال ،للدواء
 .)٤( )يشهدكم غير العباس فإنه لم

                                                
م، مؤسسـة ١٩٩٨ ،الطبعـة الأولىٰ  محمـد عـلي البـار،/ د: المسئولية الطبية وأخلاقيات الطبيب)  ١(

 .٨٧المنارة، ص
 .٢٥٤ص: أحكام الجراحة الطبية)  ٢(
 .)٨/١٤٧فتح الباري ( .أي جعلنا في جانب فمه دواءه بغير إرادته)  ٣(
، ومسلم ١٦١٨/ ٤، ووفاته البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي أخرجه )  ٤(

 .٢٤/ ٧في صحيحه، كتاب السلام، باب كراهة التداوي باللدود، 
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 ١٥٤ 

ريح بـرفض ـلما كانت مفهومة لهم اعتبرها كالتصـ - - فالإشارة منه
 . )١(العلاج

وهذا مما لا خلاف فيه مع نصوص القانون الوضعي فقد نصـت المـادة 
اللفظ التعبـير عـن الإرادة يكـون بـ: (أن علىٰ ري ـمن القانون المدني المص ٩٠

ا، كما يكون باتخاذ موقـف لا تـدع ظـروف وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفً 
 .)حقيقة المقصود علىٰ ا في دلالته الحال شكً 

فلم يفرق المقنن في هذا النص بين التعبير الصريح والتعبير الضمني عن 
 . الإرادة

 
 
 
 
 

 

                                                
 ."بتصرف" ١٩٩/ ١٤: صحيح مسلم بشرح النووي)  ١(
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 ١٥٥ 

 
 

 
 علىٰ أبينها  ،يشترط لصحة الإذن بإجراء العمليات الجراحية عدة شروط

  :النحو التالي
 

ا فإنه لابد مـن صـدوره ممـن لـه  ًيكون معتبر ىٰ حتوالمراد هنا أن الإذن 
ليـات لكن يثـور التسـاؤل عـن صـاحب الحـق في الإذن بـإجراء العم .الحق

  ؟الجراحية
الإذن في إجراء العمليـات الجراحيـة يكـون مـن : من له الحق في الإذن

المريض، وقد يكون من وليه عند عدم الاعتداد بالإذن الصادر من المريض في 
 :النحو التالي علىٰ وذلك  ،بعض الأحوال

 يحتاج  -خاصة الجراحي -الأصل أن التدخل الطبي
 فيأحقيتـه  فيالمـريض  عـلىٰ ولا يجوز الحجـر  ،قبل التدخلمن المريض ذن إ إلىٰ 

ا نَ دْ لـدَ ( :أنهـا قالـت – ك –عائشـة عن  الإذن والموافقة قبل التدخل؛ لما روي
فلـما أفـاق  ،فقلنا كراهية المريض للدواء ،فأشار أن لا تلدوني - -رسول االله 

غـير العبـاس فإنـه لم   ، لـدمـنكم أحـد إلا ىٰ لا يبقـ ؟ألم أنهكم أن تلـدوني :قال
 . )١( )يشهدكم

                                                
 . ١٥٣ص  ق تخريجهسب)  ١(
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 ١٥٦ 

فـإذا رفـض  ،أن إذن المـريض ضروري لإجـراء التـداوي علىٰ فهذا يدل 
 .االتداوي تعديً  علىٰ ويكون إجباره  ،التداوي فله الحق في ذلك

أذن أخ  فلـو ،رع إذنـهـفلا اعتبار لإذن أي شخص لم يعتبر الشـ :ومن ثم
فـإن إذنـه  ،أهلية المريض وعدم موافقته حال المريض بإجراء عملية طبية لأخيه

الة مختص ـفالحق في هذه الح ،رعيـل شـأص علىٰ ا؛ لكونه غير مستند يعتبر ساقطً 
 .)١(بالمريض وحده

لو أذن المريض بفعل الجراحة وامتنع أولياؤه من القرابة لم يلتفت : اوأيضً 
 .)٢(متناعهمامتناعهم، وجاز للجراح حينئذ أن يقوم بفعل الجراحة رغم ا إلىٰ 

ا وقد يكون عليه العملية الجراحية قد يكون ذكرً  ىٰ لكن المريض الذي تجر
 عـلىٰ وذلـك  ، لذلك، وقد يكون غير ذلك، ولكـل حكمـهوقد يكون أهلاً  ىٰ أنث

  :النحو التالي
    

 :الأهليةمفهوم 
 .)٣(للأمر الصلاحية لهالأهلية  :في اللغة

رفاته معتـبرة ـصلاحية الإنسان لأن يكون فعلـه وتصـهي  :ااصطلاحً 
  .)٤(اشرعً 

                                                
 .٢٥٢ص: أحكام الجراحة الطبية)  ١(
 .٢٤٥ص: أحكام الجراحة الطبية)  ٢(
 .   ١/٣٢ :المعجم الوسيط)  ٣(
 -لسعدي أبو جيب، دار الفكر ،ا، القاموس الفقهي لغة واصطلاحً ٩٦ص  :معجم لغة الفقهاء)  ٤(

 .١/٢٩م،  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة الثانية  سوريا، –دمشق 
وهـي التـي عرفتهـا بـما ذكـر أعـلاه، : أهلية أداء: قسمين قسم فقهاء الحنفية الأهليّة إلىٰ هذا وي

 . وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه: وأهلية وجوب
       العقل القاصر وهو محدود بسن التمييز وأهليّة الأداء تكون قاصرة وكاملة، فالقاصرة ترجع إلىٰ         

= 
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 ١٥٧ 

ولابد في الشخص الذي يأذن بالإجراء الطبي من أن تتـوفر فيـه أهليـة 
 .)١(يحكم باعتبار إذنه ىٰ حت ،الإذن به

وهما شرطا  ،لقوالع ،هما البلوغ :ويشترط لتحقق هذه الأهلية شرطان
 :التكليف

وهذا يشمل الصبي  هم له،ولا ف ،لا قصد لهالصبي ف :)٢(وغــالبل :أولاً 
 .لأن المميز مع كونه يفهم لكن فهمه لم يكمل ؛ز وغير المميزيالمم

ط الشريعة التكليف عمـن لم تكمـل فيـه قبل قد تس.. " :قال ابن تيمية
 ،اوإن كان تكليفه ممكنً  ،ا لمناط التكليفوضبطً  ا عنه؛أداة العلم والقدرة تخفيفً 

لكن ذاك لأنه لم  ،وإن كان له فهم وتمييز ،يحتلم ىٰ الصبي حت كما رفع القلم عن
 مافلـ ،وهـم يختلفـون فيـه ،اا فشـيئً ولأن العقل يظهر في الناس شيئً  ،يتم فهمه

 .)٣("بالبلوغ كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت
ذلك ابن القيم  قد بينّ و .ا عاقلاً فإنه لا يعتد بإذن من لم يكن بالغً  :ومن ثم

 وإن كان  ،لأنه أسقط حقه بالإذن فيه  لم يضمنه؛ا عاقلاً فإن كان بالغً  .." :بقوله
                                                

 رحـفواتح الرحموت بش: انظر. ( العقل الكامل وهو محدد بسن البلوغ علىٰ وتعتمد الكاملة    ==
       ريعة البخــاري،ـلصــدر الشــ: التوضــيح ،١/١٥٦ مســلم الثبــوت لعبــد العــلي الأنصــاري،

)٢/١٦١(. 
 ."بتصرف" ٢٥٠ص  المرجع السابق،: أحكام الجراحة الطبية)  ١(
 :مفهوم البلوغ)  ٢(

احـتلم وأدرك، والأصـل بلـغ الحلـم، وقـال ابـن : ا من بـاب قعـدبلغ الصبي بلوغً  :في اللغة 
  .ا بغير هاء ا فهو بالغ، والجارية بالغ أيضً بلغ بلاغً :القطاع

قالوا جارية بالغ فاستغنوا بذكـر الموصوف وبتأنيثه عـن تأنيـث صـفته، كـما : قال ابن الأنباري
 )٦١ص : المصباح المنير( .عي يقول جارية بالغوكان الشاف :قال الأزهري امرأة حائض،: يقال

العناية : انظر. ( الانتهاء من حد الصغر :وعرف البلوغ في اصطلاح الفقهاء بأنه :في الاصطلاح
 .) ٦/٢٧٠: الهداية علىٰ 

 .١٠/٣٤٥:شيخ الإسلام ابن تيميّة ىٰ مجموع فتاو)  ٣(
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 ١٥٨ 

 .)١( "...اا ضمنه؛ لأنه لا يعتبر إذنه شرعً صغيرً 
 كـما بـين ،والبلـوغ ،العقـل :أهلية الآذن بـذكر شرطيهـا إلىٰ  فقد أشار

 .)٢(الولي وهنا ينتقل حق الإذن إلىٰ  ،اسقوط إذن الصبي وعدم اعتباره شرعً 
أنه لا يجوز إجراء عملية جراحيـة  " :في قرار هيئة كبار العلماءوقد جاء 

ا فـإن لم يكـن بالغًـ ، أم امـرأةإلا بإذن المريض البالغ العاقل سواء كان رجـلاً 
 .)٣(" فبإذن وليهعاقلاً 

أو بإذن  ،فإذا قام الطبيب بإجراء عملية جراحية للصغير بإذنه :ومن ثم
؛ لأن الصبي لـيس )٤(فهو ضامن ،احةفأصابه شيء بسبب هذه الجر ،غير وليه

فلا بد من إذن وليه حينئذ، ويضـمن الطبيـب في  ، للإذن بإجراء العمليةأهلاً 
 .)٥( غير مأذون فيههذه الحال؛ لأنه فعل فعلاً 

                                                
 –الزرعي أبـو عبـد االله، مكتبـة دار البيـان  محمد بن أبي بكر أيوب: تحفة المودود بأحكام المولود)  ١(

 .١٩٥عبد القادر الأرناؤوط، ص : م، تحقيق ١٩٧١  -هـ ١٣٩١، دمشق، الطبعة الأولىٰ 
 .٢٥١ص: أحكام الجراحة الطبية)  ٢(
 .في الدورة الثالثة والعشرين والمنعقدة بالرياض. هـ٢٦/٥/١٤٠٤وتاريخ  ١١٩قرار رقم )  ٣(
 ، المطبعـة الأزهريـة،)ابن قاضي سـماوة ( لمحمود بن محمد بن إسماعيل: ينجامع الفصول :انظر)  ٤(

مكتبة المعارف : الأم ،٣٥٥/ ٤ رية،ـدار إحياء الكتب العربية المص :حاشية الدسوقي ،١٨/ ٢
 .٧٥/ ٦: ،  الإنصاف٦/٥٣ الرياض، –

ا لإذن فيه، وإن كـان صـغيرً  لم يضمنه؛ لأنه أسقط حقه باا عاقلاً فإن كان بالغً (..  :قال ابن القيم)  ٥(
 .) ١٩٥ص: تحفة المودود...) ( اضمنه، لأنه لا يعتبر إذنه شرعً 

ا وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررً  لأن إتلاف جزء من الآدمي  محرم في الأصل،: (.. وقال البهوتي
صور لمن :كشاف القناع عن متن الإقناع(  ...) لذلككل إنسان في نفسه إذا كان أهلاً  مفوض إلىٰ 

هــ، ١٤٠٢هـلال، دار الفكـر  ىٰ هلال مصيلحي مصطف :بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق
السـيوطي الرحيبـاني،  ىٰ لمصـطف :ىٰ في شرح غايـة المنتهـ ىٰ مطالـب أولي النهـ :وانظر) ٤/١٤

ــلامي ــب الإس ــق،  -المكت ــي٦٣٥/ ٣م، ١٩٦١دمش ــق: ، المغن ــي /د: تحقي ــد االله الترك       –عب
 .٨/١١القاهرة،  –، دار هجر الفتاح الحلوعبد /د
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 ١٥٩ 

العـرف فيهـا بالمسـامحة وعـدم  ىٰ الحالات التي جر :من ذلك ىٰ ويستثن
كـما في ، )١("مـةكَّ ادة محُ العـ"  بقاعـدةعملاً  فالعرف معتبر؛ ،استئذان الأولياء

بـه  ىٰ وكـذلك مـا جـر ،المعالجات في الأمور البسيطة التي لا خطـر في فعلهـا
العرف من إذن الأولياء بمعالجة أبنائهم عندما يحتـاجون للعـلاج أثنـاء فـترة 

العـلاج  عـلىٰ الطبيب لو أقدم  علىٰ فلا حرج ولا مسؤولية : ومن ثم الدراسة،
 .)٢(في هذه الحالات المستثناة

لا يعرف مصلحته من  حيث إنه ففاقده معدوم الأهلية؛ :لــالعق :اثانيً 
بينة من أمره حين يأذن بالإجراء الطبي لعـدم  علىٰ ولا يمكنه أن يكون  ضدها

 .وجود القصد عنده
رفـع القلـم عـن (  :رفع التكليف عنـه بقولـه –  –وقد بين الرسول 

 ىٰ وعن المجنـون حتـ ،حتى يكبروعن الصغير  ،يستيقظ ىٰ عن النائم حت :ثلاثة
  .)٣()يفيق

عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم مـا دامـوا  علىٰ فهذا الحديث يدل 
 .)٤(متصفين بتلك الأوصاف

أن الرفع مجاز عـن عـدم التكليـف؛ : وقد نقل ابن حجر عن ابن حبان 
 .)٥(لأنه يكتب له فعل الخير

                                                
 .١/٧ هـ،١٤٠٣لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، : الأشباه والنظائر)  ١(
م ١٩٩٧ الطبعـة الثانيـة، لقيس بن محمد  آل الشـيخ مبـارك،: التداوي والمسؤولية الطبية :انظر)  ٢(

 .٢١١، ٢١٠مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ص 
 .٤/٥٥٨ا، في المجنون يسرق أو يصيب حدً : أبو داود في سننه، كتاب الحدود، بابأخرجه )  ٣(
 .١/٣٧٠ :نيل الأوطار)  ٤(
 .١/٣٣٠مؤسسة قرطبة، : لأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، الناشر: التلخيص الحبير)  ٥(
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 ١٦٠ 

ن فـلا تتصـف أفعالـه هذا في الصبي ظاهر، وأما المجنو: قال الشوكاني
بخير ولا شر؛ إذ لا قصد له، والموجود منه مـن صـور الأفعـال لا حكـم لـه  

 .)١(اشرعً 
والمجنون إذا كان لإفاقته وقت معلوم ولجنونه وقت معلوم فما قالـه في 

لأنه حـال إفاقتـه لـيس  ؛حال إفاقته فهو معتبر وما قال في حال جنونه لم يعتبر
 .)٢(امجنونً 

    
سـواء  عليه أو فاقد للـوعي، ىٰ فلا يعتبر الإذن الصادر من مريض مغم

       ،ا بنوم أو مـرض أو دواء أو حادثـة أو سـكر أو تخـديرا مؤقتً كان ذلك فقدانً 
 بسبب مرض من الأمراض أو عاهة من العاهـات، ويـدخل في ا دائماً فقدانً  أو

؛ لعمـوم الحـديث )٣(التمييز علىٰ ابه وعدم القدرة ذلك تشوش الذهن واضطر
 -وفي روايــة -وعـن المبـتلىٰ  ،يستيقظ ىٰ عن النائم حت :رفع القلم عن ثلاثة"
  .)٤("يكبر ىٰ يبرأ، وعن الصبي حت ىٰ حت) وعن المجنون(

    
يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تأذن للطبيـب بمبـاشرة أي عمـل طبـي 

 ىٰ مـن ذلـك سـو ىٰ  في ذلـك العمليـات الجراحيـة، ولا يسـتثنيتعلق بها، بـما
                                                

 .نفسه المرجع السابق،: نيل الأوطار)  ١(
 .١٩ هاني جبير، ص/ د: لطبيةالإذن في إجراء العمليات ا)  ٢(
ر لمجمع الفقـه ـبحث مقدم في الدورة التاسعة عش -محمد علي البار / د :أسئلة في باب التداوي)  ٣(

 الأولىٰ  ىٰ جمـاد ٥-١ المنعقدة بإمـارة الشـارقة بدولـة الإمـارات العربيـة في الفـترة الإسلامي،
 .٦ م، ص٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦  هـ١٤٣٠

 .١٥٩سبق تخريجه ص )  ٤(
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 ١٦١ 

العمليات التي تتعلق بالإنجاب كاستئصال الرحم وغير ذلك من العمليـات 
إلا في حالة الضرورة  ،ذلك علىٰ فتشترط موافقـة الزوج  ،التي قد تؤدي للعقم

 .)١(ذلك علىٰ بإذن المرأة  ىٰ الطارئة فيكتف
)٢( : ىٰ أنـه متــ ريعة الإسـلاميةـاعتـبرت الشــ 

 إبـداء الإذن انتقـل قـرار الإذن إلىٰ  علىٰ انعدمت أهلية المريض أو عدم قدرته 
يـؤنس مـنهم  ىٰ لم يأذن بإعطـائهم أمـوالهم حتـ وكما أن االله  ،الشرعيوليه 

ــالىٰ ف ،الرشــد ــال تع     M ¶     ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á :ق

Â Ã L )كما كان عليه حفظ المال فظ البدنالولي ح علىٰ  فكان ،)٣. 
                                                

 .٦أسئلة في باب التداوي، ص )  ١(
 :مفهوم الولاية)  ٢(

 .والسلطان، والبلاد التي يتسلط عليها الوالي والإمارة، والخطة، الولاية هي القرابة، :في اللغـة
 ..والولي هو الناصر، وقيل المتولي لأمور العلم والخلائق القائم بها

القدرة والفعل، وما لم يجتمـع ذلـك فيـه لم ينطلـق وكأن الولاية تشعر بالتدبير و :قال ابن الأثير
 ).١٥/٤٠٥ :لسان العرب(عليه اسم الولي 

البحر الرائـق  :انظر. (ىٰ الغير شاء أو أب علىٰ تنفيذ القول : ف الفقهاء الولاية بأنهاعرَّ  :اصطلاحًا
ختـار ، الدر الم٣/١١٧ بيروت، –دار المعرفة  لزين الدين بن نجيم الحنفي،: شرح كنز الدقائق

 بن حمودلم: البرهاني طيالمح  ،٣/٥٥هـ، ١٣٨٦بيروت،  –دار الفكر  لعلاء الدين الحصكفي،
 .٨/٥٤٥ العربي التراث إحياء دار، مازه الدين برهان النجاري الشهيد الصدر بن أحمد

 بشـيخي المـدعو الكليبـولي سـليمان بـن محمد بن الرحمن عبدل: ، مجمع الأنهر٢/٢٥٣ :البدائع   
  م١٩٩٨ -هــ١٤١٩، العلميـة الكتـب دار، المنصور عمران خليل :وأحاديثه آياته خرج، زاده

ير الحـاج، دار الكتـب العلميـة، لمحمد بن محمد بن محمـد بـن أمـ: ، التقرير والتحبير٣/٢١١
٢/١٨٥(. 

 ).٦(آية رقم : سورة النساء)  ٣(
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 ١٦٢ 

ا لهذه القاعدة فقد اشترط الفقهاء لإباحة العمل الطبي أن يأذن وامتدادً 
 .)١(كان المريض غير أهل للإذن ىٰ ولي المريض مت
ورافع  ،ق لمصالح الصبي والمجنونقِ ا محُ فإن اعتبار الولي شرعً  :ومن ثم

 .)٢(عدم وجود هذه الولاية علىٰ للمفاسد المترتبة 
، وذكر ابن القيم )٣(ضمان الطبيب إذا لم يأذن الولي علىٰ وقد نص الفقهاء 

 ىٰ طبيب حـاذق أعطـ" :)٤( بعدم ضمان الطبيب ولو لم يأذن الولي فقالاحتمالاً 
 إذن إذنـه، أو بغـير أو مجنـون الصنعة حقها، فقطع سلعة من رجل أو صـبي

يضمن، لأنه تولـد  :نافتلف، فقال أصحاب وليه إذن بغير اصبيً  ختن أو وليه،
فيـه، وإن أذن لـه البـالغ، أو ولي الصـبي والمجنــون لم  من فعل غـير مـأذون

 ،من سبيل المحسنين علىٰ وما  ،ا لأنه محسنمطلقً  ويحتمل أن لا يضمن ،يضمن
يكـن  لم وإن ،ا فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضـمانا فإنه إن كان متعديً وأيضً 
غير متعـد عنـد  ،هو متعد عند عدم الإذن :قلت فإن ا فلا وجه لضمان،متعديً 

                                                
، بحـث مقـدم في ىٰ ليمان موسـعصام محمد س/د :الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة :انظر)  ١(

الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقدة بإمارة الشارقة بدولة الإمـارات العربيـة 
قـرار : ، وانظـر٧ -٦م، ص٢٠٠٩إبريـل  ٣٠-٢٦  هــ١٤٣٠ الأولىٰ  ىٰ جمـاد ٥ -١في الفترة 

رارات وتوصـيات  قـ) ( ٥/٧(٦٧مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة، رقم 
         : ، تنسـيق) ١٤: ١(منظمة المـؤتمر الإسـلامي للـدورات مـن  من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق

 .) ٢٢٨م، ص  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣عبد الستار أبو غدة، الطبعة الرابعة، / د
 .٢٤٧ص: أحكام الجراحة الطبية)  ٢(
 :، المغنـي٦/٦١ هــ١٣٩٣بيروت،  - المعرفة دار، االله عبد أبي الشافعي إدريس بن حمدلم :الأم)  ٣(

٦/١٣٣. 
 قـيم ابـن الـدين شـمس سـعد بـن أيـوب بن بكر أبي بن حمدلم: زاد المعاد في هدي خير العباد)  ٤(

 السـابعة: الطبعـة ت،الكويـ الإسـلامية، المنـار مكتبـة - بـيروت الرسـالة، مؤسسة ،الجوزية
 .٤/١٤٦ ،م١٩٩٤،هـ١٤١٥ ،والعشرون
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 ١٦٣ 

فلا أثر لـلإذن وعدمـه  ،هو فعله وعدمه إنما يرجع إلىٰ  العدوان :قلت ،الإذن
 ."وهذا موضع نظر  ،فيه

الغــرض مــن الإذن هــو  هــذا الاحــتمال بــأن عــلىٰ ويمكــن الجــواب 
وألا يحـدث أي تـدخل في  حمايـة جسـد المـريض مـن التعـدي، عـلىٰ التأكيد 

 ،أو وليــهمســاس بجســده إلا في حــدود مــا يعلمــه المــريض  أو خصوصــيته
 . دون إجبار ا وباختياره الحرويوافق عليه مسبقً 

ويكـون الجـراح  ،فإن القطع إذا كان بإذن الولي فهـو جـائز: هذا علىٰ و
 . حينئذ عن الإجراء الجراحي بغير إذن المريض أو وليهمسئولاً 
 أن الـولي إنـما  عـلىٰ الفقهـاء  لاف بـينـلا خ

 ¤ £  ¢ ¡ � ~ { M  :لقوله تعالىٰ ؛ )١(هرف بما فيه المصلحة لموليـيتص
¥ ¦ § ̈ L )٣(الصغير ىٰ والمجنون في معن، )٢(. 

مــا ( : - –قــال رســول االله  :قــال – –يســار  بــن وعــن معقــل
لرعيتــه إلا  ة يمــوت يـوم يمـوت وهــو غـاشـد يســترعيه االله رعيــمـن عبـ
 .)٤( ) عليه الجنةحرم االله

                                                
 بـن حمدلم: خليل لمختصر والإكليل لتاجا ،٤٦٢/ ٤، الأبحر ىٰ ملتق شرح في الأنهر عممج :انظر)  ١(

 ىٰ أسـن ،٤/٤٦٩هــ، ١٣٩٨ بيروت، –، دار الفكر االله عبد أبي العبدري القاسم أبي بن يوسف
 - العلميـة الكتـب دار ،الأنصـاري زكريـا :الإسـلام شيخل: الطالب روض شرح في المطالب
كشـاف  ،٢/٢١١ تـامر محمـد محمـد. د: تحقيق ،الأولىٰ  الطبعة ،٢٠٠٠ – ـه ١٤٢٢ - بيروت
 .٣/٤٤٧ :القناع

 ).٣٤( آية رقم : سورة الإسراء)  ٢(
 .٢/١٧٥ :الإرادات ىٰ شرح منته)  ٣(
 رعيـة فلـم ينصـح، ىٰ بـاب مـن اسـترع كتـاب الأحكـام،في  في صحيحــه،اري ـالبخأخرجه )  ٤(

باب استحقاق الـوالي الغـاش  الإيمان،كتاب في صحيحه، في مسلم و، ٧١٥١رقم  ،١٣/١٣٦
 ."واللفظ لمسلم" ١٤٢ رقم  ،١/١٢٥ لرعيته النار
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 ١٦٤ 

 ،"الرعيـة منـوط بالمصـلحة  عـلىٰ رف ـالتص" أن علىٰ وقد نص الفقهاء 
فإن تضمن منفعة مـا وجـب  ،المنفعة في تصرفه علىٰ فنفاذ تصرف الولي معلق 

 .)١(دّ وإلا رُ  ،تنفيذه
خـلاف  عـلىٰ امتنع الولي عن الإذن بالإجراء الطبي لموليـه  ىٰ وعليه فمت

وذلك كما لـو احتـاج  ،)٢(امتناعه ساقط لا عبرة به فإن ،الحظ والغبطة مقتضىٰ 
  بينما يرفض وليه إعطاءه ،لنقل دمفي حادثة أو غيرها  أو المصابين أحد المرضىٰ 

 .)٣(الدم
خلاف  علىٰ أذن الولي بإجراء طبي لموليه  ىٰ مت أنه :اويدخل في ذلك أيضً 

في هذه الحال،  نهفإنه لا عبرة بإذ ،ما تقتضيه مصلحته أو يترتب عليه ضرر له
 شخص آخر، وذلك كما لو أذن الولي في استقطاع أحد أعضاء موليه ونقلها إلىٰ 

مع ما يجـب عليـه مـن رعايـة مصـلحة  فإن هذا الإذن لا عبرة له؛ لأنه يتنافىٰ 
 .)٤(موليه

نه إذا تقرر أن لأ؛ بالأولي انعدام أهليته:اأيضً يمنع اعتبار إذن الولي  ومما
ذلـك عـدم اعتبـار إذن  علىٰ فإنه ينبني  ،عدم أهليته عندذنه المريض لا يعتد بإ

                                                
 الشهير المالكي إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس بيلأ ،الفروق أنواع في البروق أنوار :انظر)  ١(

 بـن حمـدلم: القواعـد في المنثـور، ٧٥/ ٢: ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام٤/٧٦ ،بالقرافي
 الطبعـة الكويـت – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة ،االله عبد أبي الزركشي االله عبد بن ادربه

: ابـن تيميـة ىٰ ، مجمـوع فتـاو٣٠٩/ ١ ،محمود أحمد ائقـف تيسير /د: تحقيق هـ، ١٤٠٥، الثانية
 .٣/٨٣: ىٰ الكبر ىٰ ، والفتاو٥٣/ ٣٢

 .هـ١٢/١١/١٤١٢في   ٦٩/٥/٧قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )  ٢(
 .٨٠ص  :المسئولية الطبية وأخلاقيات الطبيب)  ٣(
أن لا  عـلىٰ : (....أنه  علىٰ في دورته السابعة ) ٥/٧( ٦٧وقد نص مجمع الفقه الإسلامي في قراره )  ٤(

غيره مـن  عليه، وينتقل الحق إلىٰ  يعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولىٰ 
 ).                   ٢٢٨ص: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: انظر) ( الأمر  ولي الأولياء ثم إلىٰ 
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 ١٦٥ 

ولا  ،رفـي التصــ؛ لأن الولاية تقتضبدل عنه لأهلية؛ لأنهذه االولي الفاقد له
فـإذا لم يكـن للــولي أهليــة  ، له إلا من كانت لـه أهليـة مباشرتـهيكون أهلاً 

 .)١(أو غيرها ا طبيً سواء كان إذنً  ،التصرف لم يملك مباشرته أو صدوره منه
  من قانون  ٦٠نصت المادة : إذن المريض أو وليه في القانون الوضعي

كل فعـل  علىٰ لا تسري أحكام قانون العقوبات  ": أنه علىٰ العقوبات المصري 
ويستلزم تطبيـق هـذا  "الشريعة   بحق مقرر بمقتضىٰ ارتكب بنية سليمة عملاً 
  :المبدأ توافر ثلاثة شروط

  .ترخيص بمباشرة مهنة الطب وجود :الشرط الأول
 .ارضاء المريض بالعلاج إما صراحة وإما ضمنً  :الشرط الثاني
 أوعـدم ارتكـاب خطـ ،مراعاة أصول وقواعـد المهنـة :الشرط الثالث
 .عمدي أو غير عمدي

ا ا وشرطًـا أساسـيً العلاج يهدم ركنـً علىٰ فعدم موافقة المريض : ومن ثم
إذ لا يمكـن القـول  ؛عمل الطبيب علىٰ قة الساب ٦٠ا لانطباق نص المادة لازمً 

القوانين واللوائح حال كون ما تضمنه مرهـون  بأن ذلك الحق مقرر بمقتضىٰ 
ومن ثم يكون كل ما يجريه الطبيـب بغـير هـذا  ،العلاج علىٰ بموافقة المريض 

 . غير مشروع يستوجب مساءلتهالرضاء يكون عملاً 
 رضيان لم يكـن قـد فإذا أعمل الطبيب مبضع الجراحـة في جسـم إنسـ

بذلك اعتبرت الواقعة جريمة جرح عمد رغم وجود رخصة مزاولـة الطـب 
 .والجراحة

                                                
ماجـدة محمـود هـزاع، / د  –عبد الفتـاح إدريـس / د: الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة)  ١(

بحث مقدم في الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسـلامي، المنعقـدة بإمـارة الشـارقة بدولـة 
 .١٨م، ص٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦  هـ١٤٣٠ الأولىٰ  ىٰ جماد ٥ -١ت العربية في الفترة الإمارا
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 ١٦٦ 

عـلاج  الطبيب بحسـب الأصـل عـدم الالتجـاء إلىٰ  علىٰ ولذلك يجب 
فهـذا الرضـاء  ا،رضـائه سـلفً  علىٰ المريض أو المساس بجسمه دون الحصول 

 عـلىٰ حقـوق مقدمـة إذ لكـل إنسـان  يقتضيه احترام الحرية الشخصية للفرد؛
هذه الحقـوق يرتـب  علىٰ وكل اعتداء  جسمه لا يجوز المساس بها بغير رضائه،

 .من ارتكبه علىٰ مسئولية 
رضاء المريض كلما كان العـلاج أو الجراحـة  علىٰ وتزداد أهمية الحصول 

كثير من المخاطر، فقد شدد المحاكم مسئولية الطبيـب الـذي  علىٰ ا ينطوي أمرً 
 علىٰ دة ينطوي استعمالها بحسب تعليمات الشركة التي تضعها حقن المريض بما

جانـب الحيطـة أخـذ رضـاء المـريض  قدر من الخطورة ممـا يتطلـب معـه إلىٰ 
 .)١(بذلك

التعبير  علىٰ وإذا كان المريض غير أهل لإصدار الإذن، أو كان غير قادر 
 .)٢(عن إرادته فإن الإذن الصادر من وليه هو المعتبر حينئذ

أن عدم اهتمام الطبيب بالحصـول  ت بعض المحاكم الفرنسية إلىٰ وقد ذهب
ا ولكنـه لا يكفـي وحـده أساسًـ ،رضاء صحيح إهمال منه وعـدم احتيـاط علىٰ 

 ،ا عن إهمال من نوع آخررر مسببً ـللمسئولية الغير عمدية بل يلزم أن يكون الض
ن دون وقـوع أي خطـأ مـ ا للأصـول الفنيـة،فإذا أجريت عملية جراحية طبقًـ

 .لأنه لم يكن نتيجة لعدم الرضاء رر؛ـفلا مسئولية عليه مهما كان الض الطبيب،
رر الـذي ـلا تكون ثمة علاقة سببية بـين الخطـأ والضـ ىٰ وبعبارة أخر

 .حصل

                                                
 .، وما بعدها٤٤شريف الطباخ، دار الفكر الجامعي، ص: جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها)  ١(
 .٤٦ص: المرجع السابق)  ٢(
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 ١٦٧ 

رط من شروط إباحة ـاستبعاد رضاء المريض كش وهذا الرأي مؤدي إلىٰ 
 .الأعمال الطبية والجراحة، وهو ما لا يمكن التسليم به

رضـاء  عـلىٰ عل الصحيح أن مسئولية الطبيب عن خطئه في الحصول ول
 ،ا عن المسئولية التي تنشأ بسبب الخطـأ في العـلاجا مستقلة تمامً المريض مقدمً 

روع بـداءة فيكـون ـ غـير مشـفعدم رضاء المريض يجعل علاج الطبيب عملاً 
 .)١( عنه مسئولية عمدية كأي شخص عاديمسئولاً 

مـن الميثـاق الإسـلامي العـالمي للأخلاقيـات  )١٤(وقد جاء في المادة 
 ،ريحة أو الضمنيةـويتحقق رضاء المريض بموافقته الص.. .: (الطبية والصحية

  ا ا في حالـة كونـه قـاصرً أو بموافقة من ينوب عنه قانونً  إن كان كامل الأهلية،
ويجـب أن تكـون  ا لأي شرط من شروط الأهليـة،أو فـاقدً  ا للوعي،أو فاقدً 

ــة الموا ــتنيرة مبني ــة مس ــة كتابي ــلىٰ فق ــة ع ــدخلات  المعرف ــات والت في العملي
 .)٢()الجراحية

 
لأن  ؛)٣(بـالإكراه الإذن بإجراء العملية الجراحية علىٰ فلا يجوز الحصول 

ر ـكما يحدث في هذا العص -فاقد الاختيار، ولا عن طريق الإغراء المادي المكره
                                                

 .٤٨ -٤٧المرجع السابق، ص: جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها)  ١(
هـاني /د :الإذن في العمليات الطبيـة والجراحيـة المسـتعجلة: ا، وأيضً itn.who.emro.www :انظـر)  ٢(

ر لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بإمـارة ـبحث مقدم في الدورة التاسعة عش سليمان الطعيمات،
إبريـل  ٣٠-٢٦هــ ١٤٣٠ الأولىٰ  ىٰ جمـاد ٥ -١الشارقة بدولـة الإمـارات العربيـة في الفـترة 

 .٢٥م، ص ٢٠٠٩
أمر هو له كاره، وامرأة مستكرهة، غُصـبت  علىٰ حملته  أي:يقال أكرهته: (مفهوم الإكراه في اللغة)  ٣(

..) ا إليـه، نقـيض حبـه لـهصيره كريهًـ: اذلك، وكرهت إليه الأمر تكريهً  علىٰ نفسها، فأُكرهت 
 .)٥/٣٨٦: لعربا لسان، ٢/١٨٦: المعجم الوسيط: انظر(
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 ١٦٨ 

فيكرهـون  –مثلاً  كالمساجين – استغلال حال بعض الأشخاصيجوز مثلاً فلا 
كما لا يجوز استغلال حالة العـوز عنـد بعـض الأشـخاص  ،فعل طبي ما علىٰ 

 بــبعض المــال لإجـــراء فيغــرون مــثلاً  ،ردينـوالفقـــراء، والمشــ كالمســاكين،
 .)١(البحوث والتجارب عليهم

 
قيـام الطبيـب بـإجراء  علىٰ هو الموافقة  -كما سبق  -المقصود من الإذن 

          مجـرد قيـام الطبيـب بـالفحص  عـلىٰ العملية الجراحية، وليس مجـرد الموافقـة 
أو الأشعة أو مداواة الداء بالدواء فقط، فلا يجـوز للجـراح أن يعتـذر بكـون 

ن هذا الإذن يتضـمن الإذن بالجراحـة؛ المريض طلب منه علاجه بالدواء، وأ
حيث إن المداواة بالدواء شيء، والمداواة بالجراحة شيء آخر، والجراحة أخطر 

لذلك يحتاط لها الأطباء من ناحية خوفهم من المسئولية  ،من الدواء في الغالب
أكثر من احتياطهم للدواء وإن كان كل منهما يتضمن المخاطر التي تهدد حيـاة 

 .)٢(ا بما هو أخطر منه وأشدا إذنً لذلك لا يعتبر الإذن بالأخف ضررً المريض، و


 
، أو افعـل لي جراحـة ل الجراحـةـأذنت لك بفع: كقول المريض لطبيبه

 .ونحو ذلك من الألفاظ ،كذا
ئها، كأن يهز بإجرا اء المريضرض علىٰ ة التي تدل ـالمفهوم ومثله الإشارة

 .وقد بينت ذلك أثناء الكلام عن أنواع الإذن )٣(رضاه علىٰ رأسه علامة 
                                                

 .٥٥ -٥٣ص : الموسوعة الطبية الفقهية)  ١(
 .٢٥٣ص: الجراحة الطبية)  ٢(
 .١٦ماجدة هزاع، ص/ د  –عبد الفتاح إدريس / د: الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة)  ٣(
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 ١٦٩ 

 
  ىٰ وهذا أقـو ،ا بالكتابةقد يكون رضاء المريض بالعلاج أو الجراحة ثابتً 

 .الأنواع
من قرائن الأحوال والظـروف التـي  اا مستفادً وقد يكون الرضاء ضمنيً 

فـإن  ،أخصـائي مـثلاً  تم فيها العلاج، كطلب المريض من الأطباء تحويلـه إلىٰ 
ا قبول تدخل هذا الأخير وعلاجه، وفي هذه الحال يقع عبء ذلك يعني ضمنً 

 .موافقته علىٰ عاتق المريض الذي يزعم أن الطبيب لم يحصل  علىٰ الإثبات 
ه الأحوال يخضـع لتقـدير قـاضي الموضـوع وإثبات الرضاء في مثل هذ

 .)١(بحسب الأدلة والقرائن المطروحة أمامه دون رقابة عليه من محكمة النقض
 

كــأن يقــول المــريض  ،االطبــي أن يكــون محــددً يشــترط في الإذن 
 .أذنت لك بعلاج كذا: للطبيب
ــددً   ــن الإذن مح ــإن لم يك ــان مطلف ــل ك ــا ب ــريض  ،اقً ــال الم ــأن ق ب

قـد ذهـب بعـض البـاحثين ف ،للطبيب أذنت لك بفعـل مـا شـئت لعلاجـي
ــاصرين إلىٰ  ــ المع ــبر شرعً ــه إذن معت ــرق في الإذن أن ــه لا ف ــه  عــلىٰ ا؛ لأن وج

وقيـد ، )٢(اوجـه التقييـد مـا دام أن المـأذون بـه جـائز شرعًـ علىٰ الإطلاق أو 
 .ذلك بعضهم بالعرف

                                                
 .٤٨ص: جرائم الخطأ  الطبي)  ١(
 .٢٤٣ -٢٤٢ص  :أحكام الجراحة الطبية)  ٢(



JK 
  

  
  

 ١٧٠ 

فإن المريض لما ، )١(الوكالة العامة علىٰ لمسألة تخريج هذه ا وذهب البعض إلىٰ 
 .)٢(أذن للطبيب فكأنه وكله في علاجه

  :رأيين علىٰ وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الوكالة 
  ٰجواز الوكالة العامة ذهب أصحاب هذا الرأي إلى.  

 .)٥(وأحمد في رواية ،)٤(والمالكية ،)٣(هذا الحنفية وممن ذهب إلىٰ 
   :ذلك بما يلي علىٰ ستدلوا وا
الشريك المضارب؛ حيث إنهما وكيلان  علىٰ قياس الوكيل وكالة عامة  -

 .في شراء ما شاءا
 ؛رف فجاز من غـير تعيـينـإن الوكيل وكالة عامة مأذون له في التص -

لي ما شئت أو ما اشتريت  الإذن في التجارة، فإذا قال له الموكل اشترِ  علىٰ ا قياسً 
 .)٦(فإنه يحوز من غير تعيينفهو بيننا 

                                                
   رفات ـهي الإنابة العامة في كل تصرف أو شيء، مثل أنـت وكـيلي في كـل التصـ :الوكالة العامة)  ١(

للتصــرف في جميـع أمـوره  ففيها يعطي الموكـل للوكيـل الصـلاحية التامـة... أو في كل شيء،
أحكـام  ،٤/١٥٥وهبـة الـزحيلي، دار الفكـر، / د :الفقه الإسـلامي وأدلتـه :انظر. (وحقوقه

 ). ٢٧٦الخفيف، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، صعلي / د :المعاملات الشرعية
 .)٢/٢١٨: مغني المحتاج) (هو توكيل من جهة الآذن : ( عن الإذن الخطيب الشربينيقال )  ٢(

: كشـاف القنـاع( ... ) ، لأنها من جهـة الموكـل إذنمن الطرفينوالوكالة عقد جائز (  :البهوتيوقال 
، الفكـر دار، هـلال ىٰ مصـطف مصـيلحي هـلال تحقيـق ،البهـوتي إدريس بن يونس بن نصورلم

 .) ٣/٤٦٨ :هـ ١٤٠٢
 .٢٢٨/ ٢: ، مجمع الأنهر٢٣/ ٦: بدائع الصنائع: انظر)  ٣(
لأبي عبـد االله محمـد بـن محمـد عبـد الـرحمن المغـربي  :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: انظر)  ٤(

 عـلىٰ حاشـية الدسـوقي  ،٥/١٩١م، ١٩٧٨ -هــ١٣٩٨المعروف بالحطاب، الطبعـة الثانيـة، 
 .٣٨٠/ ٣الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، 

 .٩٥ -٩٤/ ٥: المغني)  ٥(
المكتـب الإسـلامي   زهـير الشـاويش،: لابن قدامة المقـدسي، تحقيـق: الكافي في فقه الإمام أحمد)  ٦(

 .٢٤٣/ ٢م، ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢بيروت، الطبعة الثالثة، 
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 ١٧١ 

 أن الوكالـة  إلىٰ  )٢(، والحنابلة في المشـهور)١(ذهب الشافعية
 .العامة غير جائزة
 :ذلك بما يلي علىٰ واستدلوا 

غرر عظيم وخطر كبير؛ إذ يدخل فيها مـا  علىٰ إن الوكالة العامة تشتمل 
 .)٣(ف معلوموالتوكيل لا بد وأن يكون تصر ،لا يسمح الموكل ببعضه

 عـلىٰ  ،يتضـح لي ممـا سـبق جـواز هـذا النـوع مـن الوكالـة :الراجــح
ــ ــن التص ــوع م ــص بن ـــأن تخص ــالبيع والش ــل في  راء،ـرفات، ك أو التوكي

 .في قيام الطبيب بالعلاج المناسب، ونحو ذلك أو الخصومات،
فإن الإذن المطلق بإجراء العملية الجراحية هو إذن جائز : ذلك علىٰ وبناء 

الطبيـب في القيـام بـأي عمليـة  عـلىٰ ا، ولا مسـئولية تب عليه آثاره شرعًـيتر
 عـلىٰ جراحية تستدعيها حالة المريض حينئذ، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام 

 .أنواع الإذن
 

 .)٤(يعرف ما هو مقدم عليه ىٰ فلابد من إيضاح الأمر له حت

                                                
بـن  لشمس الدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة: شرح المنهاج نهاية المحتاج إلىٰ  :انظر)  ١(

شركة مكتبة ومطبعة  شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير،
لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن  :المهذب ،٢٦/ ٥ر، ـالبابي الحلبي وأولاده بمص ىٰ مصطف

 .٣٥٠/ ١ بيروت، –سف الفيروز آبادي الشيرازي، دار الفكر يو
 .٤٨٢/ ٣: ،  كشاف القناع٩٥ -٥/٩٤: المغني: انظر)  ٢(
 .المرجع السابق، نفسه: المغني)  ٣(
ماجدة هزاع، / د –عبد الفتاح إدريس / د: الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة :انظر)  ٤(

عبد الرحمن أحمد الجرعي، بحث / د: الجزء الثاني –أحكام الإذن الطبي : ا، وأيضً ١٦ص
 ). tid?phd.olamaashareah.www=2155( دون ترقيم، -علىٰ شبكة الإنترنت  منشور 
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 ١٧٢ 

وجــوب قيــام الطبيــب  عــلىٰ وقــد اســتقر القضــاء منــذ فــترة طويلــة 
رضـاء مسـتنير بـالعلاج الـذي يريـد  عـلىٰ يحصـل منـه  ىٰ بتبصير المريض حت

وأدانــت الأحكــام لهــذا الســبب  تطبيقــه أو العمليــة التــي يريــد إجراءهــا،
ـــ ـــع جريحً ـــذي أخض ـــب ال ـــف الطبي ـــموق ـــة دون أن يبص ره ـا لعملي

يمكـن أن تنـتج عـن التخـدير، أو الـذي أهمـل بالاضطرابات القلبيـة التـي 
تبصـــير الوالـــدة التـــي اصـــطحبت ابنتهـــا إليـــه بمخـــاطر الصـــدمات 

أو الـذي التفـت عـن تبصـير  الكهربائية التـي ستخضـع لهـا هـذه الأخـيرة،
ــة  ــتعجال؛ عــلىٰ المريضــة بمخــاطر العملي ــة الاس ــاب حال ــن غي ــرغم م  ال

 .ة ضرورة عاجلةحيث كان الأمر يتعلق بجراحة تجميل لا تفرضها أي
التـي ألزمـت  القانونيـة جانـب النصـوص  فإلىٰ  القانون ىٰ مستو علىٰ و

وجه معين بالنسـبة لصـور خاصـة مـن الأعـمال  علىٰ الطبيب بتبصير المريض 
من تقنين أخلاقيات مهنة الطب قد وضعت المبدأ العام ) ٣٥(الطبية فإن المادة 

ة للأعمال الطبيـة بصـورة في خصوص التزام الطبيب في تبصير المريض بالنسب
أن الطبيب يجب أن يقـدم للشخص الذي يفحصه  " علىٰ وذلك بنصها  ،عامة

أو يعالجه أو ينصحه معلومات أمينة واضحة وملائمة لـه وذلـك فـيما يتعلـق 
 .)١("وبالفحوص التي يقوم بها والعـلاج الذي يقترحه ،بحالته
العملية الجراحيـة  فلا يكفي أن يكون رضاء المريض بإجراء :هذا علىٰ و

بل يتعين فوق ذلك أن يكـون هـذا  ،اختيار دون ضغط أو إكراه علىٰ  ا قائماً حرً 
ر وبصـيرة بعواقـب التـدخل الطبـي واحتمالاتـه ـأي عن بصـ االرضا مستنيرً 

 .خطورته ىٰ ومد
                                                

لكويـت، ، الكويت، جامعة اجابر محجوب علي، الطبعة الأولىٰ / د: دور الإرادة في العمل الطبي)  ١(
 .٦٥،٦٦م، ص٢٠٠٠عام 
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 ١٧٣ 

سـند مـن احـترام شخصـية  عـلىٰ والتزام الطبيب بتبصير المريض يقوم 
 .)١(المريض واحترام حرية إرادته

تبصـير "وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بـأن المـراد بالتبصـير هـو 
تقريبي، ذكي وأمين، كما قضي بأن الطبيب غير ملزم باستعراض كافـة  ،بسيط

بـالعلاج أو أن يفصـح عـن  التفاصيل أو كافة الظـروف السـيئة التـي تحـيط
وف ولكن يجب عليه أن يفصح عن المخاطر المتوقعة في الظر ،التفاصيل الفنية

 .)٢("العادية ومن منظور الوضع العلمي والطبي القائم وقت العلاج
 

 ،اروعً ـأن يكون المأذون به مش -بصفة عامة  - من شروط الإذن الطبي
إنما أباحـت ريعة ـلأن الش ؛به دفإنه لا يعتبر هذا الإذن ولا يعت افإن كان محرمً 

ا ودفعًـ ،ويعالجـه لأجـل جلـب المصـالح للطبيب أن يبـاشر جسـم المـريض
مفاسد  ا إلىٰ ضيً مفأما حين يكون تحقيق هذه المصالح  للمفاسد المتوقع حصولها

 .)٣(طبيب تنتفيالفإن علة إباحة عمل  ،عظيمة
ا وكذلك فإنه ليس للمريض الحق في أن يأذن لأحد بأن يباشر عليه شيئً 

 M ê: كـما قـال تعـالىٰ  ؛لأن جسد الإنسان إنما هو ملك الله تعالىٰ  ؛ه االلهمما حرم
ë ì í î ðï ñ ò ó ô õ L )للإنســان أن يـأذن ـوزولا يج )٤ 

                                                
سـهير / د: المسئولية المدنية عـن التجـارب الطبيـة في ضـوء قواعـد المسـئولية المدنيـة للأطبـاء)  ١(

 .٣٨، ٣٧م، ص ١٩٩٠ر، دار النهضة العربية، ـمنتص
 .٤٠ص  المرجع السابق)  ٢(
 المسـئولية الطبيـة،التـداوي و، ١٩ص  هـاني جبـير/ د: الإذن في إجراء العمليات الطبية: انظر)  ٣(

 .  ٢٥٤، ١٠٤ص  :أحكام الجراحة الطبية ، بتصرف،٢٣٧ص
 ).١٢٠(آية رقم  :المائدةسورة )  ٤(
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 ١٧٤ 

رف إلا بعـد أن يـأذن المالـك ـأو يقوم غيره بفعل ذلـك التصـ ،بالتصرف فيه
  .)١(الحقيقي بفعل ذلك الشيء المأذون به

فإن فعل  ،من أمر بمعصية أن يأتمر بها كل علىٰ رام ـفح " :قال ابن حزم
وكذلك الآمر في نفسه بما لم  ،وليس له بذلك عذر ،ق عاص الله تعالىٰ ـفهو فاس

 .)٢("فاسق فهو عاص الله تعالىٰ  ،له يبح االله تعالىٰ 
كـان الإجـراء غـير  ىٰ الإذن بالإجراء الطبي لا يعتد به مت فإن: ومن ثم

ونحوه ممـا  )٣(ير الجنسيإجراء عملية لتغكما لو أذن المريض أو وليه ب ،مشروع
 .اهو غير جائز شرعً 
قطع عضو لم يأمر االله ورسوله  علىٰ فإنه لا يجوز الإقدام ": قال ابن القيم

وز له يج فإنه لا ،أو أصبعه ،كما لو أذن له في قطع أذنه ،ولا أوجب قطعه بقطعه
 .)٤( "..ولا يسقط الإثم عنه بالإذن ،ذلك

 

 

                                                
 .١٠٤ص : أحكام الجراحة الطبية)  ١(
 .  ١٠/٤٧١ :المحلىٰ )  ٢(
وفق ضوابط وشروط معينـة، يصـبح الشـخص  يتتمثل هذه المسألة في عمل طبي جراحي يجر)  ٣(

 الشـهابي/ د :ثـارهأتثبيـت الجـنس و :انظر(  .أو العكس ىٰ د أن كان ظاهره أنثا بعأثره ذكرً  علىٰ 
 )م٢٠٠٢هـ،١٤٢٣، عام ، الطبعة الأولىٰ ١٦ص  يالشرقاو إبراهيم

  ي،ـوهذه العمليات قد يطلق عليها عدة مصطلحات، فالبعض يطلق عليهـا الانقـلاب الجنسـ
الحماية الجنائيـة ( .ليها تغيير الجنسعق كما يطل أو تحول الجنس، التحويل أو التحول الجنسي، أو

السيد الشوا، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة  يمحمد سام/ د :للحق في سلامة الجسم
 ). ٥٣٥م، ص١٩٨٦عين شمس، عام 

 .  ١٣٦ص  :تحفة المودود بأحكام المولود)  ٤(
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 ١٧٥ 

 
 

    
 عـلىٰ لكـي يقـدم الجـراح  الطبـي الإذن اشتراط -كما سبق  -الأصل  

د لا ـ، وظـروف أوليـائهم قـالمـرضىٰ  لكن أحـوال ،إجراء أي عملية جراحية
 .الطبي الإذن تمكنهم من إعطاء

ذا مـا وهـ ،الطبـي الإذن بعض الحـالات مـن اشـتراط ولهذا استثنيت
 .سنتناوله في هذا الفصل بإذن االله


 

  

الحـالات الخطـرة التـي تهـدد حيـاة المـريض هي  :الحالات المستعجلة
أو أن  ا للـوعي،فيهـا فاقـدً  ويكون أو تهدد بتلف عضو من أعضائه، بالموت،

 .منه الإذن لأخذ اإذنه، ولا يكون وليه حاضرً حالته النفسية لا تسمح بأخذ 
الزائدة الدودية التي بلغت درجة الخوف  التهاب: هذه علىٰ ومن الأمثلة 

وكـذلك جراحـات حـوادث  من انفجارها مـا لم يجـر استئصـالها بالجراحـة،
 الإذن، ولا يمكن انتظار ا عن إعطاءالمريض عاجزً  ، فيكونالخطيرةالسيارات 

هذه الحالات يكون المريض في حالة لا يستطيع معهـا إبـداء  ، وفي مثلأوليائه
  :الموافقة، ويتعذر الاتصال بأوليائه، فيكون الأطباء بين خيارين
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 ١٧٦ 

وهـذا  ،أو حضور أحـد مـن أوليائـه ،إفاقة المريض الانتظار إلىٰ  :أولهما
    ا؛ لغلبة الظن بهلاك المـريض وموتـه، أو تلـف عضـوه الخيار يتعذر قبوله طبيً 

 .أعضائه أو
       فعـل الجراحـة الطبيـة مبـاشرة دون إذن المـريض  عـلىٰ الإقدام  :ثانيهما

إحياء الأنفس  رع التي دعت إلىٰ ـوهذا الخيار هو المتفق مع أصول الش ،أو وليه
واعتبرتــه مــن  بتعــاطي الأســباب الموجبــة لإنقاذهــا مــن الهــلاك والتلــف،

 :؛ ويدل لذلك ما يلي)١(الضروريات
 .)٢( M 6 7 8 9 : ; L: الىٰ ـقال تع -١
اذ إنسـان إنـما يحفـظ ـوم بإنقــأن مـن يقـ عـلىٰ تــدل ة ـة الكريمـهذه الآيف

 .)٣(لواحد يمثل النوع في جملته ؛جتماعيةة اـمصلح
  .)٤()لا ضرر ولا ضرار(: قال -  -أن النبي  – ب –عن ابن عباس -٢

لتلـف، عليـه ا ىٰ ، وترك تطبيب مـن يخشـرعن الضر ىٰ ففي الحديث نه
  .)٥(ا عنههلاكه، وهذا من الضرر، فيكون منهيً  يؤدي إلىٰ 

  ،)٦()الضرورات تبيح المحظورات(أن  علىٰ ن القاعدة الفقهية تنص إ -٣
                                                

 .٢٦٣ص: أحكام الجراحة الطبية)  ١(
 .) ٢٣( آية رقم : سورة المائدة)  ٢(
رية العامـة للكتـاب، ـالهيئـة المصـ: ، النـاشر٦/٢٨٨الشـيخ محمـد رشـيد رضـا : تفسير المنار)  ٣(

 .م١٩٧٣عام
 .)٢٥٠( :الصحيحة الألباني، وصححه ،) ٢٣٩٦: ( رقم الأحكام كتاب ماجه، ابن أخرجه)  ٤(
 :جبـيرهـاني /د :الإذن في إجـراء العمليـات الطبيـة ،٣٠٢ص  :جامع العلـوم والحكـم: انظر)  ٥(

 .٢٦ص
م، ١٩٩٣ -هــ ١٤١٣مطبعــة جامعــة القـاهرة،  يوسف قاسم،/د :رورةـرية الضـنظ :انظر)  ٦(

جميـل بـن / د :رعيةـنظرية الضرورة الشـ ،٦٤ص ،الزحيليوهبة /د :نظرية الضرورة ،٨٠ص
 ).٣١، صالمنصورة -  دار الوفاء :، الناشراركمب
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 ١٧٧ 

 .)١(النفس أو الطرف ضرورة تبيح للطبيب ترك الاستئذان علىٰ والخوف 
، )٢( )رر يـزال ـالضـ(  :أن عـلىٰ ا كما تـنص القاعـدة الفقهيـة أيضًـ -٤
 عـلىٰ رف ـأن المـريض المشـ هلاشك في ومما ،رإزالة الضر علىٰ رع يحرص فالشا

ا لقواعـد تحقيقً  ؛وقد أمرنا الشارع برفع هذا الضرر، الهلاك هو حينئذ متضرر
بإجراء هـذه العمليـة لـه  يكون إلا ورفع هذا الضرر لا ،الإسلاميةريعة ـالش

 .دون انتظار الإذن منه أو وليه
 الأطبـاء حاجتـه إلىٰ  لجنة مـن إلا بعد أن تقرر لكن ينبغي ألا يتم ذلك،

ولقطع التهمة عـن  التثبت لضرورة المعالجة، في هذا العلاج أو العملية، زيادة
فشهادة هؤلاء  ،ا لمصلحتهم الذاتيةطلبً  الجراحة علىٰ أنهم يحرصون  في الأطباء

التهمـة إذا وجهـت  ىٰ ا ضـد دعـوا شرعيً الأطباء من أهل الخبرة تعتبر مستندً 
للطبيب الجـراح في حالـة قيامـه بفعـل هـذا النـوع مـن الجراحـة المسـتعجلة 

 .)٣(الضرورية
  :موقف القانون الوضعي من هذه الحالة
جواز التدخل الطبـي الجراحـي في  علىٰ نصت بعض القوانين الوضعية 

 :ومن ذلك ،الحالة المشار إليها
                                                

 .٢٧جبير، ص هاني/ د: الإذن في إجراء العمليات الطبية)  ١(
: العـام الفقهيالمدخل  "٢٠"مادة  ،١/٣٣ :حيدر عليل: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: انظر)  ٢(

والقواعد المندرجة  ىٰ القواعد الفقهية الخمس الكبر ،٢/٩٨٢دار الفكر،   الزرقا، ىٰ مصطف/ د
عيل بـن حسـن إسـما/ د: بن تيمية، إعداداشيخ الإسلام  ىٰ تحتها، جمع ودراسة من مجموع فتاو

 السـعودية، -م، دار ابـن الجـوزي٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠، عـام محمد علـوان، الطبعـة الأولىٰ  نب
 . ٣٤١ص

عـلىٰ  عبد الرحمن أحمد الجرعـي، بحـث منشـور/ د: الجزء الثالث –أحكام الإذن الطبي  :انظر)  ٣(
ــت، انظــر  ــة ،٦٩ص: شــبكة الانترن ــات ٢٦٢ص: أحكــام الجراحــة الطبي ، الإذن في العملي

 .٢٠- ١٩ص  ماجدة هزاع/ د -عبد الفتاح إدريس / د: لجراحية المستعجلةا
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 ١٧٨ 

سـلامة  عـلىٰ لا يمكـن الاعتـداء ": من أنه ١٦/٣ما نصت عليه المادة 
جسم الإنسان إلا في حالة الضرورة الطبية الخاصة بالشـخص ذاتـه، ورضـاء 

ي ـا، مع مراعاة الفروض التي تقتضالشخص المعني يجب الحصول عليه مقدمً 
فيه حالتـه إجـراء تـدخل علاجـي، دون أن يكـون باسـتطاعته التعبـير عـن 

 ."رضائه
لا جريمة إذا "أنه  علىٰ من قانون العقوبات العراقي  ٤١ كما نصت المادة

  ...  للحـقويعتبر استعمالاً ... القانون  لحق مقرر بمقتضىٰ وقع الفعل استعمالاً 
      أجريـت برضـاء المـريض ىٰ أصول الفـن، متـ علىٰ عمليات الجراحة والعلاج 

 ."....رعي، أو أجريت بغير رضاء أيهما في الحالات العاجلةـممثله الش أو
يجيـز "أنـه  عـلىٰ ن العقوبـات الأردني من قـانو ٦٢/٢كما نصت المادة 

أصول الفن، شرط  علىٰ القانون العمليات الجراحية والعلاجية الطبية المنطبقة 
رورة ـفي حالـة الضـ رعيين أوـأن تجري برضاء العميل أو رضـاء ممثليـه الشـ

 ."الماسة
من قانون العقوبات السوري، والمـادة  ١٨٥/٢وبمثل هذا تنص المادة 

 .من قانون العقوبات الإماراتي ٥٣لعقوبات اللبناني، والمادة من قانون ا ١٨٦
منه حالة الضرورة في جميع  ٦١واعتبر قانون العقوبات المصري في المادة 

 .ا من موانع المسئولية الجنائيةالأحوال، مانعً 
أن توافر حالة الاستعجال يجعـل للطبيـب  علىٰ كما يجمع الفقه والقضاء 

وذلك بإجراء العمـل الطبـي الـذي تفرضـه  ،المريضالحق في التدخل لإنقاذ 
 ،اا لما تمليـه الظـروف أيضًـوفقـً ،الظروف أو تعديل مسار العمل المتفـق عليه

ره والحصول ـأي دون التزام بتبص ،اكل ذلك دون اعتداد بإرادة المريض أيضً 



JK                                                ي
 
 

 

 

 ١٧٩ 

فعندما يتعلق الأمر بإنقاذ حياة الإنسان من خطر حـال يتهـددها  ،رضائه علىٰ 
 يتـواءموهكـذا  ،اسـتقلال وحريــة الإرادة عـلىٰ ضاءل اعتبارات الحفـاظ تت

 عـلىٰ وذلك بإعلاء مصلحة المـريض في الحفـاظ  ،القانون مع الضرورة الطبية
صحته وسلامته البدنية فـوق الاعتبـارات النظريـة والفلسـفية لمبـدأ احـترام 

 .)١(الطبيب لإرادة المريض
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .١٨٧ -١٨٦ص : دور الإرادة في العمل الطبي)  ١(
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
 

    
هذه الحالة تقع في بعض الأمراض الجراحية المعديـة، وقـد صـح عـن  

فهـذا الحـديث  )١("فر من المجذوم كما تفر من الأسـد " :أنه قال –  –النبي 
وهـو أمـر تشـهد بـه العـادة  ،وتأثيرها بقدرة االله  ىٰ انتقال العدو علىٰ يدل 

 .والتجربة
ا بمرض جراحي معدي فإنه يهـدد فإن المريض إذا كان مصابً  :ومن ثم

مصـلحة  ا إلىٰ المجتمع، ومن ثم يصبح الحق في إزالة هذا المرض المعدي راجعً 
إجراء هذا النوع من الجراحة كان  علىٰ فإذا امتنع المريض من الموافقة  المجتمع،

وقد نصت القاعـدة  ،الغيرا الضرر با في غير موقعه لكونه متضمنً امتناعه واقعً 
 . )٢("الضرر يزال  "الفقهية بأن 

 علىٰ رر ـخوف الض ا إلىٰ إن امتناع المريض عن الإذن هنا راجعً  :فإن قيل
رر لا يـزال ـالضـ"وقد نصت القاعـدة الفقهيـة بـأن  ،نفسه من هذه العملية

 .)٣("بالضرر
                                                

 .٥/٢١٥٨ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الجذام)  ١(
 .٢٦٦ص: أحكام الجراحة الطبية)  ٢(
ريع الإسـلامي، ـأصـول التشـ "فرـبتصـ"  ٣٧٦ص :ىٰ القواعد الفقهية الخمس الكبر :انظر)  ٣(

للمعاملات الماليـة في  ، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية٣٠٨حسب االله ص علىٰ / للأستاذ
 الفوائـد الجنيـة ،٧٢ -٧١ص  م١٩٩٩ -هــ ١٤١٩علي أحمد النـدوي، / الفقه الإسلامي، د

 عـلىٰ اه والنظـائر حاشية المذاهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهيـة في الأشـب
 ،٢٥٧ص الفـاداني المكـي، دار الفكـر ىٰ لأبي الفيض محمد ياسـين بـن عيسـ: مذهب الشافعية
 ).١٧٧ص للسيوطي: الأشباه والنظائر



JK                                                ي
 
 

 

 

 ١٨١ 

بأنه إذا كان هناك ضرران أحـدهما خـاص والآخـر  :فيجاب عن ذلك
الضرر الخاص يتحمـل  " أن علىٰ ففي هذه الحالة نصت القاعدة الفقهية  ،امع

رر ـالض " أن هذه القاعدة مقيدة لقاعدة: ومن هنا نجد )١("لدفع الضرر العام 
ا ولكـن إذا كـان أحـدهما عامًـ ،ررـرر بالضـ، أي لا يزال الض"لا يزال بمثله
 .)٢(ر العامفحينئذ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضر ،اوالآخر خاصً 

وقد نصت القاعدة  ،كما أن ضرر الفرد الواحد أخف من ضرر المجتمع
 .)٣("يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد "أنه  علىٰ الفقهية 
الطبيب الجراح اتخاذ كل ما من شـأنه معالجـة  علىٰ فإنه يتعين  :ومن ثم 
   لم يـأذن المرض الجراحي منـه إلي الأصـحاء وإن  ىٰ الذي تنتقل عدو ،المريض

أو وليه في ذلك اكتفاء بإذن الشارع فيه؛ مراعاة للمصلحة العامة التـي تقـدم 
 .)٤(ا علي المصلحة الخاصة عند التعارضشرعً 

 :موقف القانون الوضعي من هذه الحالة
والعزل بالنسـبة  الأفراد بالعلاج، المقننالصحة العامة ألزم  علىٰ ا حفاظً 

 .حالات الأوبئة فيوببعض الأمراض المعدية  للمرضىٰ 
                                                

 ، الطبعة الثانية، دار القلم لزرقابن الشيخ محمد اللشيخ أحمد  :شرح القواعد الفقهية :انظر)  ١(
ــ ،١٩٧ص ــد والضــوابط الفقهي ــ ،٧٧ص ةموســوعة القواع ــلاميـأصــول التش   :ريع الإس
 .٣٦٠ص

 ٠ ٧٦ص المرجع السابق،: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: انظر)  ٢(
بـن زين الـدين لـ: والنظـائر باهالأش، ٧٦ -٧٤ص :موسوعة القواعد والضوابط الفقهية :انظر)  ٣(

 لسـليم رسـتم :، شرح مجلة الأحكام العدلية٨٩ص الحنفي المصري، دار الكتب العلمية نجيم
أصـول ، ١٧٨ص  للسيوطي :والنظائر هابالأش ،١/٣٢ باز، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية

 .٣٠٩ص : يالتشريع الإسلام
 .٢٦٥ص: أحكام الجراحة الطبية)  ٤(
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 ١٨٢ 

 ىٰ الأفـراد بـإجراءات وقائيـة وأخـرقـد ألـزم  ريـالمصـ المقنن أي أن
  .)١(لأنها تتصل بالنظام العام الصحي ؛وذلك بقواعد آمرة ،علاجية
سـبتمبر ١٤فإن المشرع المصري قد أنشأ بالمرسوم الصـادر في  :ومن ثم 

اتخـاذ جميـع  وكان يهدف من ذلك إلىٰ  مصلحة الحجر الصحي،م ١٩٣٩لسنة 
التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع دخول الأمراض الوبائيـة والمعديـة سـواء 

  .خارج مصر أو نقلها إلىٰ  خل مصر،اد بطريق الجو أو البحر أو البر إلىٰ 
بشأن اتخاذ  )١٢(القانون رقم م ١٩١٢في سنة  المقننا فقد أصدر وأيضً  

رورة  ـي بضـالذي يقض المعديةالاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار الأمراض 
في إصابته بأحـد  ساعة في حالة إصابة شخص أو الاشتباه ٢٤الإبلاغ في مدة 

 .الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون المذكور
 ،ا بمكافحة مـرض الجـذاما خاصً قانونً  المقننأصدر  م١٩٤٦وفي سنة 

ر للمصـابين بهـذا ـحصـ تخويـل وزارة الصـحة إجـراء علىٰ  المقننولقد نص 
ووضع المصابين مـنهم في  ،جميع سكان البلاد علىٰ وإجراء كشف عام  ،المرض

  .ا لهذا الغرض لضمان توفير العناية اللازمة لهمأماكن تعد خصيصً 
لمقاومة انتشـار مـرض م ١٩٤١لسنة  ٥٨القانون رقم  المقنن كما أصدر

 ،%١٠٠ة ـنسبـ الـبلاد إلىٰ  ابة بها في بعضـة الإصـالبلهارسيا التي بلغت نسب
كل شخص يبلغ من العمر الثامنة عشرة أن يقدم نفسـه  علىٰ رض القانون ـوف

المتخصص لعلاج   ىٰ المستشف خلال فترة ستة أشهر من تاريخ هذا القانون إلىٰ 
 .وأن يتابعوا العلاج في حالة إصابتهم بالمرض ،هذا المرض

                                                
 .٧٤ص: تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية التيالمشاكل القانونية )  ١(
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 عـلىٰ  م١٩٤٠لسـنة  ٢٤قم بالأطفال فنص في القانون ر المقنن ىٰ كما عن
ا كما نص المشرع حديثً  ،تحصين الأطفال بالمصل الواقي من الدفتيريا والجدري

 .)١(تطعيم الأطفال ضد الإصابة بشلل الأطفال والحصبة علىٰ 
تلـزم المـواطنين بـالعلاج والوقايـة مـن  يونحو ذلك من القوانين التـ

بالصحة وحمايتها من  المصري المقننعناية  ىٰ يبين لنا مد الذيالأمر  ،الأمراض
   .الأمراض
فإن كان إجراء العملية الجراحية للمريض متعلق بمصـلحة : هذا علىٰ و
وهو ما يتفق  ،جاز إجرائها دون استئذان أو موافقة من المريض أو وليه ،عامة

 .مع قواعد الشريعة الإسلامية
 

 
 
 

 

                                                
 .وما بعدها، ٩٧ص:المسئولية الجنائية للأطباء)  ١(
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 
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 
 

       
ذلك، ولكن  علىٰ ولا يجبر  الأصل أن المريض يباح له التداوي كما سبق،

إذا امتنع المريض عن إعطاء الإذن للطبيب بإجراء الجراحة الضرورية اللازمة 
 علىٰ يملك القدرة الكافية للحكم وهو  ،له، ومنها التهاب الزائدة الدودية مثلاً 

ا بالامتناع عـن الإذن؛ لتعارضـه مـع رأي الأشياء، ومع ذلك كان رأيه خاطئً 
الأطباء المختصين، والذين يقعون في حـرج شـديد؛ لأن مخـاطر عـدم إجـراء 

الوفاة أو مضاعفات لها آثـار خطـيرة، بـل قـد  الجراحة كبيرة، وقد تؤدي إلىٰ 
الفة قانونية في حق الأطبـاء؛ لعـدم إنقـاذ حيـاة يشكل عدم إجراء الجراحة مخ

 ىٰ المريض، مع أنه يجب عليه أن يثق في الطبيب الذي اختاره لعلاجه، وأنه يسع
 .ا من المبادئ الأخلاقية التي أقسم عليهالامه، انطلاقً آلتخفيف 

الطبيب المعـالج أن يبـذل كـل  علىٰ م تّ فإن الواجب الأخلاقي يحُ : ولذلك
لمريض بالعدول عن رفضه إجراء الجراحـة، فـإن فشـل في ذلـك جهده لإقناع ا

لجنة أخلاقيات المهن الطبية الموجودة في بعض الدول، لتحقيق  فعليه اللجوء إلىٰ 
مـن الميثـاق الإسـلامي للأخلاقيـات الطبيـة  ٥١ا للـمادة ذلك، وذلـك تطبيقًـ
 م، تحت بند مسئولية الطبيـب، والتـي٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦والصحية الصادر في 
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 ١٨٥ 

الطبيب أن يتمسـك بـدوره كـراعٍ للمـريض ومـدافع عـن  علىٰ "أنه  علىٰ تنص 
 .)١("مصلحته، ولاسيما ما يتعلق باحتياجاته العلاجية

رفـض الإذن  عـلىٰ وهنا يثور التساؤل عـن الحكـم عنـد إصرار المـريض 
بالعلمية الجراحية، هل يقف دور الطبيب المعالـج عند أخـذ إقـرار من المريض 

أو يجـوز  ج، لانتفاء مسـئوليته عـن إنقـاذ مـريض مهـدد بـالموت،برفض العلا
 .إجراء الجراحة؟ علىٰ طبيب الإقدام لل

 :النحو التالي علىٰ اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة  
المريض التداوي  علىٰ أنه يجب  ذهب أصحاب هذا الرأي إلىٰ  :الرأي الأول

وإذا مـا امتنـع مـن  ،أعضـائه بالجراحة إذا خاف هلاك نفسه أو تلف عضو من
الطبيب في هذه  علىٰ ا، وكذلك يجب  وعاصيً التداوي في هذه الحالة، فإنه يعد آثماً 

الحالة إجراء الجراحة الطبية ونحوها، ولا يجوز له ترك المريض يتعرض للهلاك 
 . )٢(إنقاذ حياته علىٰ وهو قادر 

 .)٤(لةوبعض الحناب ،)٣(هذا الرأي بعض الشافعية وقد ذهب إلىٰ 
هذا الرأي تعد الحالات المستعجلة مسـتثناة مـن الأصـل الموجـب  علىٰ و

 ا، ويكون تدخل الطبيب بإجراء العلاج الطبي اللازم اعتمادً )٥(لأخذ إذن المريض
                                                

أبو الوفا محمـد أبـو /د :العمليات الجراحية المستعجلة بين إذن المريض وضرورة العلاج الطبي)  ١(
مجمع الفقه الإسلامي، في دورته التاسعة عشر، المنعقدة بمدينـة الشـارقة  الوفا، بحث مقدم إلىٰ 
 .٢٧، صم٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦هـ ١٤٣٠ الأولىٰ  ىٰ جماد ٥ -١بالإمارات، من الفترة 

، أحكام الجراحة الطبيـة ١٢ص   هاني سليمان الطعيمات/ د :الإذن في العمليات الجراحية :انظر)  ٢(
الموسـوعة  ١٢٨-١٢٧ص  قيس آل الشـيخ/ د: ، التداوي والمسؤولية الطبية٢٦٤-٢٥٨ص

 .٥٣ص: الطبية الفقهية
 ١٨/١٢  لابن تيمية: ىٰ الكبر ىٰ ، الفتاو٢/٣٢٥: الإنصاف ،١٨٣/ ٣: تحفة المحتاج: انظر)  ٣(
 .١٨/١٢  لابن تيمية: ىٰ الكبر ىٰ ، الفتاو٢/٣٢٥: الإنصاف :انظر)  ٤(
 .٢٦٠أحكام الجراحة الطبية ص)  ٥(
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 ١٨٦ 

 في رعي ممـثلاً ـالإذن المسبق بمزاولة الطب من ولي الأمر، وهو الحاكم الشـ علىٰ 
 .)١(الإدارة المختصة بوزارة الصحة

إذا كـان  " :أنـه عـلىٰ فـنص  )٢(ذ بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلاميوقد أخ
الاستيعاب واتخاذ القرار دون  علىٰ المريض كامل الأهلية وتام الوعي ولديه قدرة 

أو جراحـي  إكراه وقرر الأطباء أن حالته مستعجلة وأن حاجته لإجراء علاجي
ا يـأثم المـريض ا، فإن إعطاء الإذن بعلاجه واجب شرعًـا ضروريً أصبحت أمرً 

 .بتركه
ا لحيـاة المـريض ويجوز للطبيب إجـراء التـدخل العلاجـي الـلازم إنقـاذً 

 ."ا لأحكام الضرورة في الشريعةاستنادً 
ا كـان بالغًـ ىٰ أنه للمريض متـ ذهب أصحاب هذا الرأي إلىٰ  :الرأي الثاني

فله وإذا رفض التداوي   كامل الحق في الامتناع عن إعطاء الإذن بعلاجه،عاقلاً 
ا، بل إنه إذا أذن بإجراء طبي ثم التداوي تعديً  علىٰ ويكون إجباره  ،الحق في ذلك

 ىٰ رجع في إذنه وامتنع عن الاستمرار في الإذن فلا يسوغ إجباره وإكراهه بدعو
 مـات لا يـأثم، ىٰ الإذن السابق، ولو استمر المريض في الامتناع عن التداوي حت

وي غير واجب وتركه غـير محـرم، لا فـرق في  لنفسه؛ لأن التداولا يكون قاتلاً 
ا بنفعه ولا هو رورة ولا غيرها، ولأن التداوي ليس مقطوعً ـذلك بين حالة الض

 .)٣(السبب الوحيد للشفاء
                                                

 .هاني سليمان، المرجع السابق، نفس الصفحة/ د: الإذن في العمليات الجراحية: انظر)  ١(
 ىٰ جمـاد ٥ إلىٰ  ١مـن ) العربية المتحـدة دولة الإمارات(في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة )  ٢(

 ).١٠/١٩( ١٨٤م، قرار رقم ٢٠٠٩) إبريل(نيسان  ٣٠ - ٢٦هـ، الموافق ١٤٣٠ الأولىٰ 
القضايا  ،٢٩هاني بن عبد االله بن محمد بن جبير، ص/ د: الإذن في إجراء العمليات الطبية: انظر)  ٣(

أحمـد رجـائي / د: حيـة المسـتعجلةالطبية المعاصرة، حالات سقوط الإذن في العمليـات الجرا
رة، ـ، في الـدورة الثامنـة عشـةمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي بجـد الجندي، بحث مقـدم إلىٰ 

 .٤٦- ٤٤ص ، ماليزياركوالالمبو
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 ١٨٧ 

هذا الرأي من قالوا بإباحة التداوي بصفة عامة دون تمييـز  وقد ذهب إلىٰ 
 .)٢(والمالكية ،)١(بين حال الضرورة وغيرها كبعض الحنفية

د أخذت بهذا الرأي وثيقة الكويت عن الدسـتور الإسـلامي للمهـن وق
الطبيب أن ينصح لـه، ثـم أن يثبـت  علىٰ إذا رفض المريض العلاج، كان "الطبية 

هذا الرفض كتابة أو بالإشهاد أو بتوقيع المريض، حسبما يدعو الموقف أو يسمح، 
للطبيـب أن  ا في الـرفضوفي الأحوال التي يكون الخوف أو الرعـب فيهـا سـببً 

يستعين بدواء يهدئ نفس المريض ويزيل رعبه ويحرره منه، ولكن دون إذهـاب 
ولعـل أنجـح هذه الأدوية هي  ،الاختيار الهادئ علىٰ وعيه، ليكون المريض أقدر 

 .)٣("الثقة وتشيع الأمان علىٰ الكلمـة الهادئة والشخصية المحببة التي تبعث 
رورية، ـعدم جواز إجراء الجراحة الض ىٰ وواضح من هذه الوثيقة أنها تتبن

 .عند رفض المريض العلاج
رغـم إدراك  رفض العملية الجراحية، علىٰ فإنه في حالة الإصرار : ومن ثم

الطبيب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أخذ  علىٰ المريض لخطورة حالته الصحية، ف
ه دون ذلـك شـاهدان، ويتركـ عـلىٰ توقيعه كتابة برفض إجراء العملية، ويشهد 

 .)٤(العملية الجراحية علىٰ الإصرار  علىٰ إجبار 
                                                

 لأن فيـه إلقـاء الـنفس إلىٰ  ؛ىٰ ـهلك فقد عص ىٰ فإن ترك الأكل والشرب حت " :قال ابن عابدين)  ١(
مـات، إذ لا  ىٰ م التنـزيل، بخلاف من امتنـع عـن التـداوي حتـالتهلكة، وأنه منهي عنه في محك

لمحمد أمين الشهير بـابن عابـدين،  :المختار الدر علىٰ  تارحالم رد حاشية انظر "يتيقن بأنه يشفيه 
 .٣٣٨/ ٦ ،م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، والنشر للطباعة ، الفكر دار

 .٦٤١/ ٢  حاشية العدوي)  ٢(
أبو الوفا محمـد أبـو / د :بين إذن المريض وضرورة العلاج الطبي العمليات الجراحية المستعجلة)  ٣(

 .٢٧ص  الوفا
المرجـع : القضايا الطبية المعاصرة، حالات سقوط الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة: انظر)  ٤(

: العمليات الجراحيـة المسـتعجلة بـين إذن المـريض وضرورة العـلاج الطبـي: ٤٧السابق، ص
 .٢٧ص  المرجع السابق
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 ١٨٨ 

حكـم  علىٰ ما سبق من الكلام  علىٰ بناء  ؛وهذا الرأي هو الذي أميل إليه
التداوي من تأييد القول بإباحة التداوي من الأمراض بصفة عامة والتـدخل 

ولا يـأثم مـن  ،ا في حال من الأحوالولا يكون واجبً  ،الجراحي بصفة خاصة
 .ينئذتركه ح

 :موقف القانون الوضعي من رفض المريض للجراحة
ريعات حالــة رفــض المــريض للجراحــة ـلم تتنــاول الكثــير مــن التشــ

ريعات التـي تناولـت ذلـك احـترام إرادة المـريض ـالتشـ ىٰ الضرورية، وتتبنـ
 .الرافض للعلاج بعد محاولة إقناعه بالعدول عنه، وعدم جواز إجراء الجراحة

مـن تقنـين أخلاقيـات مهنـة الطـب في فرنسـا،  ٣٦فقد نصـت المـادة 
عنـدما "أنـه  علىٰ م ٢٨/٦/١٩٧٩بتاريخ  ٧٩/٥٠٦والصادر بالمرسوم رقم 

يكون المريض في حالة يسـتطيع فيهـا التعبـير عـن إرادتـه ورفـض الخضـوع 
الطبيب احترام هذا الرفض بعـد  علىٰ للفحوصات أو العلاج المقترح، فيجب 

ذا كان المريض في حالة لا يستطيع معها التعبـير تبصيره بنتائج هذا الرفض، فإ
     عن إرادته، فإن الطبيب لا يستطيع التدخـل، فـيما عــدا حالــة الاسـتعجال

 ."أو الاستحالة إلا بعد إعلام أقارب المريض وتبصيرهم
ويلاحظ أن هذا النص قد تناول حالة رفض المريض للعـلاج، دون أن 

 .ا لإنقاذ حياته أم لاضروريً يخصها بحالة ما إذا كان العلاج 
كما نص إعلان حقوق المريض الذي قدمته الجمعية الطبية الأمريكية في 

للمريض الحق في رفض العلاج في الحدود التـي "أنه  علىٰ م ١٩٧٢نوفمبر ١٧
 ."يسمح بها القانون، ويتعين تبصيره بالنتائج الطبية لقراره
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 ١٨٩ 

الطبيـب أن يحـترم  عـلىٰ  أنـه يجـب علىٰ والرأي القانوني الغالب مستقر 
لأن  ألا يقبل بسهولة مبـالغ فيهـا هـذا الـرفض، علىٰ  رفض المريض للعلاج،

ذلك يعرضه للحكم عليه بالإهمال الجسيم، لعدم قيامه بمحاولات من أجل 
 .)١(العلاج علىٰ الموافقة  علىٰ حث المريض 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
أبو الوفا محمـد أبـو / د :العمليات الجراحية المستعجلة بين إذن المريض وضرورة العلاج الطبي)  ١(

 .٢٨الوفا ص 
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 ١٩٠ 

 
 

    
ا مصـالحه، وخوفًـ عـلىٰ الطفل للحفاظ  علىٰ لقد جعل الإسلام الولاية  

 . ما يضره علىٰ أو فاقدها  ،الأهليةأو قاصر  من أن يوافق الطفل،
ا تصرف من ناقص الأهلية أو فاقدها لاغيً  ولهذا فقد جعل الإسلام كل
، ولابـد الأهليـةضرر لهذا القاصر أو فاقد  إذا كان ذلك التصرف سيؤدي إلىٰ 

 .من إذن الولي
مصـلحة هـذا  عـلىٰ فإذا قام الولي بعكس ما هو منوط بـه مـن الحفـاظ 

التبرع بأعضاء هامة من أعضـاء هـذا  علىٰ فاقد الأهلية، كأن يوافق  أوالقاصر 
ا لأنـه لـيس في مصـلحة أو التبرع بماله، فإن هـذا القـرار يعتـبر لاغيـً الطفل،

 .)١(القاصر أو فاقد الأهلية
إذ الولايـة  ؛لا يسوغ لـه أن يمتنـع عـن معالجـة موليـه فإن الولي: ولذا

 .)٢(فلا يكون من حق الولي ،وعدم العلاج ضرر محض ،تتضمن فعل الأصلح
           فإذا رفـض الـولي إجـراء العمليـة لمـن تحـت يـده كالصـغير  :ومن ثم
فإنه حينئذ يكتب للجهات المختصة لإبطال ولايته؛ لأن الولايـة  ،أو المجنون

فتقوم تلك الجهات بإسقاط ولايته في هذا الأمر  ،عليه مصلحة المولىٰ  علىٰ  مبنية
علاجه أو لإدارة  علىٰ وإسناد الولاية لمن بعده من الأولياء أو للطبيب المشرف 

                                                
 .١٧ص  محمد علي البار/ د: أسئلة في باب التداوي)  ١(
 . ٢٨ ص  هاني جبير/ د: الإذن في إجراء العمليات الطبية)  ٢(
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 ١٩١ 

فإن رفض الولي في هذه الحالة إحضار المريض  ،حسبما تقتضيه الحالة ىٰ المستشف
حساب الولي؛ لأنه مـن بـاب  علىٰ  ىٰ استؤجرت سيارة لنقل المريض للمستشف

 .)١(االنفقة الواجبة شرعً 
إذا كان المريض ناقص .. ." :أنه علىٰ  )٢(وقد نص مجمع الفقه الإسلامي

الأهلية ورفض وليه إعطاء الإذن الطبي لعلاجه في الحـالات المسـتعجلة فـلا 
ولي الأمـر أو مـن ينيبـه مـن الجهـات  يعتد برفضه وينتقل الحـق في الإذن إلىٰ 

القضـاء لنـزع  ولكن إذا كان الوقت لا يتسـع للجـوء إلىٰ  "تصة في الدولةالمخ
القاصر، ويتخذ ما يلزم لعلاجه، فإن  علىٰ ا ولايته، وتعيين ولي آخر يكون أمينً 

الطبيب في هذه الحال أن يقوم بالإجراء الجراحي الضروري لإنقاذ حيـاة  علىٰ 
مـن الاستشـاريين في أن يـدعم موقفـه بشـهادة اثنـين أو أكثـر  عـلىٰ  الطفل،

التخصص، يقرروا وجوب ذلك دون إبطاء، وعدم الاكتفاء بـما يجـري عليـه 
 علىٰ العمل في المستشفيات بأخذ توقيع الولي برفض العلاج وشهادة شاهدين 

 .ذلك
 :ذلك بما يلي علىٰ واستدلوا 

إن إباحة التدخل الطبي والجراحي لإنقاذ حياة الطفل، رغم اعتراض  -
ا للأولياء، بل هـو حـق الله ا خالصً أن حياة الصغار ليست حقً  لىٰ وليه، يرجع إ

 .حياة الصغار علىٰ ا، الأمر الذي يقتضي الحفاظ أيضً  تعالىٰ 

                                                
عضـو اللجنـة الدائمـة للبحـوث ( ريثن ناصر الشـسعد ب/د :من الأحكام الشرعية للجراحة)  ١(

ــة الســعودية ــرقيم  عــلىٰ مقــال منشــور ) والإفتــاء بالمملكــة العربي شــبكة الإنترنــت بــدون ت
.doc.18\m\tabeea\net.saaid.www. 

 ىٰ جمـاد ٥ إلىٰ  ١مـن ) مارات العربية المتحـدةدولة الإ(في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة )  ٢(
 ).١٠/١٩( ١٨٤قرار رقم  م،٢٠٠٩) إبريل(نيسان  ٣٠ - ٢٦الموافق  هـ،١٤٣٠ الأولىٰ 
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 ١٩٢ 

إن رفض الولي للعـلاج الطبي أو الجراحي لمن هو تحت ولايته، دون  -
مبرر مقبول، يعد من قبيل التعسف في استعمال الحق في الولاية، وهو ما يعـبرّ 

روع في ذاتـه، ـومعناه استعمال الحق المش ،)١("بالاستعمال المذموم"فقهاء عنه ال
ا لغرض غير مشروع، ويحدث هذا بكثرة عندما تكون الولاية للابـن استهدافً 

      ا بـالخوف عليـه، ا في ميراثـه، متـذرعً أبيه، ويرفض إجراء الجراحة طمعًـ علىٰ 
 .الهدف غير المشروعلهذا  اا أكبر للصغير، تحقيقً أو يكون الولي أخً 

ا من إنقاذ حيـاة الصـغير، كان مانعً  ىٰ ولذلك لا اعتبار لهذا الرفض، مت
لأنه يشترط في الولي أن يكون حسن النية في استعمال حق الولاية، باسـتهدافه 

 .عليه تحقق مصلحة المولىٰ 
ا ولذلك يجب أن يكون إذن الـولي بعـلاج الصـغير مـن عدمـه منوطًـ 

 - ب -عمرو  بن ا له، وقد روي عن عبد االلهمضيعً بمصلحته، وإلا كان 
 .)٢(" أن يضيع من يقوتبالمرء إثماً  ىٰ كف" :- -قال رسول االله  :قال

فإذا كان الإثم يلحق من يضيع من يعول في الإنفاق، فإن الإثـم أعظـم 
 .إذا ضيعه في صحته وحياته

د، ا في هذا الصـدوهذا الرأي يتفق وحكم القوانين التي تضمنت نصً   
أنـه  عـلىٰ منهـا  ٥٣ومنها مدونة أخلاقيات الطب الجزائري، فقد نصت المادة 

 ىٰ يجب أن يكون الطبيب أو جراح الأسنان، حامي الطفل المريض، عندما ير"
 . "بالتفهم اللائق أو باعتبار المحيط لها ىٰ مصلحة هذا الأخير الضحية، لا تحظ

                                                
 الشــهير الغرنـاطي اللخمـي محمــد بـن ىٰ موسـ بـن إبــراهيم :الموافقـات في أصـول الشــريعة)  ١(

 الأولىٰ  الطبعـة، عفـان ابـن دار، سـلمان آل حسـن بـن مشـهور عبيـدة أبي :تحقيـق :يبالشاطب
 .٥٠٧/ ٣  م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

 .١٣٢/ ٢ ،١٦٩٢أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، حديث رقم )  ٢(
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 ١٩٣ 

شرعي التدخل الطبـي لهذا النص، إذا رفض الوالدان دون مبرر  اوطبقً 
في حالة الضرورة التي تستوجب السرعة في التنفيـذ، لإنقـاذ صـحة أو حيـاة 

الطبيب في  الصغير، فإنه لا يعتد بهذا الرفض، لأن مهمة حماية الطفل تسند إلىٰ 
 .)١(مثل هذه الحالات

ي، يجوز ـمن قانون الصحة العامة الفرنس ١٠/٢٠٩لنص المادة  اوطبقً 
     رعي ـعلاج اللازم للقـاصر، في حالـة اعـتراض الـولي الشـللطبيب مباشرة ال
ي، رضاء ناقص الأهلية ـكما نظم القانون الفرنس .ذلك علىٰ أو الممثل القانوني 

ينـاير  ١٤للمرسـوم الصـادر في  ابالعلاج في داخل المؤسسات العقابية، وفقًـ
لعامـة، يجوز للطبيب أن يقوم بإخطـار النيابـة ا"أنه  علىٰ م، الذي نص ١٩٧٤

رضـاء  عـلىٰ لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة رفض أو استحالة الحصول 
 .)٢("حالة تعرضهم للخطر الممثل القانوني لناقص الأهلية، وذلك في

 
 

 

                                                
دار  :مــأمون عبــدالكريم/د :رضـاء المــريض عــن الأعـمال الطبيــة الجراحيــة، دراسـة مقارنــة)  ١(

 .٢٢٥-٢٢٢م ص٢٠٠٦المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 
 .٣٨ص  أبو الوفا محمد أبو الوفا/ د: ة المستعجلةالعمليات الجراحي)  ٢(
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 ١٩٤ 

 

 
 

في خاتمة هـذا البحـث عـن الإذن في العمليـات الجراحيـة مـن حيـث 
اشتراطه لجـواز قيـام  علىٰ اردة مفهومه، وأنواعه، وشروطه والاستثناءات الو

 ،أهم النتائج التي تـم التوصـل إليهـا نشير هنا إلىٰ  ،الطبيب بالعملية الجراحية
 :ومنها

 علىٰ موافقة المريض أو وليه  :يقصد بالإذن في العمليات الجراحية: أولاً 
            قيــام الطبيــب المخــتص بعــلاج المــرض بالتــدخل الجراحــي كالاستئصــال،

الجرح  علىٰ أو غير ذلك من الطرق التي تعتمد كلها  ،أو الزراعة ح،أو الإصلا
 .والشق والخياطة

حماية جسد المريض من التعدي  علىٰ الغرض من الإذن هو التأكيد  :اثانيً 
ــانً  ــاره إنس ــا، ا ذاباعتب ــي انتهاكه ــة لا ينبغ ــدخل في  حرم وألا يحــدث أي ت

ريض ويوافـق عليـه يعلمـه المـ ما خصوصيته أو مساس بجسده إلا في حدود
رع الإسـلامي ـرر الشـفقـد قـ ،ا وباختياره الحر أو ما يسمح به القانونمسبقً 

كـما تضـمن ذلـك في  ،وماله وعرضـه في دمه: حرمة الفرد في المجتمع المسلم
ريع المدني في ـا للتشأساسً  الحديث الشريف ذي اللفظ الجامع المانع الذي اتخذ

 ."لا ضرر ولا ضرار": الفقه الإسلامي
          آلامـه مـن لإنقـاذه المـريض جـرح خاصـة بصـفة للطبيب يباح :اثالثً 

 علىٰ  تحض ريعةـالش ولأن المحظورات، تبيح الضرورات لأن حياته؛ لإنقاذ أو
 التهلكـة، في بنفسـه يلقـي لا أن المـرء عـلىٰ  وتوجـب ،الأمراض من التداوي
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 ١٩٥ 

 مـن تـداويال و ر،رـالضـ دفـع :الشـارع أغـراض من يحقق الجرح فإحداث
 .ةـالهلك من النفس وإنقاذ المرض،

 النـافع إذ ؛نفعه ظن ولو مرض من المريض التداوي علىٰ  يجب لا: ارابعً 
 امنافيـً فعلـه ولـيس ،بذاتـه فـعين لا والدواء ،تعالىٰ  االله هو والضار الحقيقة في

 .والدواء الداء خلق االله لأن للتوكل؛
طبيـب بـإجراء عمليـة فيبـاح للمـريض أو وليـه أن يـأذن لل: ومن ثـم

 .ولا يأثم إن ترك ذلك ،جراحية يقصد بها شفاء المريض من مرضه
باعتبـار فيتنـوع  ،للإذن الطبي أنواع متعددة باعتبارات مختلفـة :اخامسً 
إذن لفظـي، وإذن كتـابي،  إلىٰ الصـيغة  وباعتبـار ،إلى مطلق ومقيد :موضوعه

 .وإذن بالإشارة
 :العمليات الجراحية ما يلييشترط لصحة الإذن بإجراء  :اسادسً 

وهو المريض أو وليه  :ا ممن له الحقأن يكون الإذن صادرً  :الشرط الأول
 .عند فقد المريض للأهلية

الإذن  عـلىٰ فـلا يجـوز الحصـول : اأن يكون الآذن مختـارً  :الشرط الثاني
 .بالإكراه بإجراء العملية الجراحية

 . ل الجراحـةإجازة فع علىٰ أن يشتمل الإذن  :الشرط الثالث
إجازة فعل الجراحة صريحـة  علىٰ ن تكون دلالة الصيغة أ :الشرط الرابع

 .قائمة مقام الصريح أو
 .اأن يكون الإذن محددً  :الشرط الخامس
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 ١٩٦ 

فلابد  :بينة وإدراك من أمره علىٰ أن يعطي الإذن وهو  :الشرط السادس
 .يعرف ما هو مقدم عليه ىٰ من إيضاح الأمر له حت
 .أن تكون العملية الجراحية المأذون بإجرائها مشروعة :الشرط السابع

 :ومن ذلك ،الطبي الإذن بعض الحالات من اشتراط استثنيت :اسابعً 
الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بـالموت، أو تهـدد بتلـف  .١

أو أن حالته النفسية  ا للوعي،فيها فاقدً  عضو من أعضائه، ويكون
 .منه الإذن لأخذ ان وليه حاضرً لا تسمح بأخذ إذنه، ولا يكو

 .الحالات التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها .٢
رورية عنـد رفـض المـريض ـلا يجوز للطبيب إجراء الجراحة الض :اثامنً 

 .العلاج
رغـم  رفـض العمليـة الجراحيـة، عـلىٰ فإنه في حالة الإصرار : ومن ثم

الإجراءات اللازمة  الطبيب اتخاذ علىٰ إدراك المريض لخطورة حالته الصحية، ف
ذلـك شـاهدان،  عـلىٰ من أخذ توقيعه كتابة برفض إجـراء العمليـة، ويشـهد 

 .العملية الجراحية علىٰ الإصرار  علىٰ ويتركه دون إجبار 
الطبيـب أن يحـترم  عـلىٰ أنـه يجـب  علىٰ والرأي القانوني الغالب مستقر  

رفض، لأن ألا يقبل بسهولة مبـالغ فيهـا هـذا الـ علىٰ رفض المريض للعلاج، 
ذلك يعرضه للحكم عليه بالإهمال الجسيم، لعدم قيامه بمحاولات من أجل 

 .العلاج علىٰ الموافقة  علىٰ حث المريض 
إذ الولايـة تتضـمن ؛ أن يمتنع عن معالجـة موليـهلا يجوز للولي  :اتاسعً 

 .فلا يكون من حق الولي ،فعل الأصلح وعدم العلاج ضرر محض
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 ١٩٧ 

            اء العمليـة لمـن تحـت يـده كالصـغيرفإذا رفـض الـولي إجـر :ومن ثم
فإنه حينئذ يكتب للجهات المختصة لإبطال ولايته؛ لأن الولايـة  ،أو المجنون

فتقوم تلك الجهات بإسقاط ولايته في هذا الأمر  ،عليه مصلحة المولىٰ  علىٰ مبنية 
دارة علاجه أو لإ علىٰ وإسناد الولاية لمن بعده من الأولياء أو للطبيب المشرف 

 .المستشفى حسبما تقتضيه الحالة
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  

 
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 ١٩٨ 

 
 

شـبكة الإنترنـت  عـلىٰ بحـث منشـور  عبـد الـرحمن أحمـد الجرعـي،/ د: أحكام الإذن الطبـي .١
 . www.olamaashareah.phd?tid=2155 :ترقيم دون

محمد المختار الشنقيطي، الطبعـة الثانيـة  بن لمحمد :أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها .٢
 .جدة –مكتبة الصحابة  ،م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

  .المكتب الإسلامي ،محمد الآمدي بن لعلي: الإحكام في أصول الأحكام .٣
 .دار الفكر العربي الطبعة الثالثة، يف،علي الخف/د :أحكام المعاملات الشرعية .٤
 جبـير، بـن محمـد بـن عبـد االله بن هاني/د: أحكامه وأثره -الإذن في إجراء العمليات الطبية  .٥

 . www.ahladeeth.comشبكة الإنترنت،  علىٰ منشور 
هاني سليمان الطعـيمات بحـث مقـدم في  /د :الإذن في العمليات الطبيـة والجراحيـة المستعجلة .٦

المنعقدة بإمارة الشارقة بدولة الإمـارات العربيـة  ،الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي
 .م٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦هـ ١٤٣٠ الأولىٰ  ىٰ جماد ٥ -١في الفترة 

 ،عماجـدة محمـود هـزا/ د –عبد الفتـاح إدريـس / د :الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة .٧
المنعقـدة بإمـارة الشـارقة بدولـة  ،بحث مقدم في الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسـلامي

 .م٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦هـ ١٤٣٠ الأولىٰ  ىٰ جماد ٥ -١الإمارات العربية في الفترة 
بحث مقدم في الدورة التاسعة عشر لمجمـع الفقـه -محمد علي البار / د :أسئلة في باب التداوي .٨

 الأولىٰ  ىٰ جمـاد ٥ -١نعقدة بإمارة الشـارقة بدولـة الإمـارات العربيـة في الفـترة الم ،الإسلامي
  .م٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦هـ ١٤٣٠

دار الكتـب العلميـة  زكريا الأنصاري،: لشيخ الإسلام: المطالب في شرح روض الطالب ىٰ أسن .٩
 .محمد محمد تامر/ د :تحقيق ،الطبعة الأولىٰ  ،٢٠٠٠ –هـ  ١٤٢٢بيروت،  –

 .دار الكتب العلمية نجيم الحنفي المصري، بن لزين الدين :والنظائر الأشباه .١٠
 .هـ١٤٠٣ أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية بن لعبد الرحمن: الأشباه والنظائر .١١
 .حسب االله علىٰ / للأستاذ: أصول التشريع الإسلامي .١٢
 .الرياض –مكتبة المعارف  ،إدريس الشافعي بن لمحمد: الأم .١٣

http://www.olamaashareah.phd?tid
http://www.ahladeeth.com
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 ١٩٩ 

 لعـلاء الـدين أبي :حنبـل بـن مذهب الإمام أحمد علىٰ ة الراجح من الخلاف الإنصاف في معرف .١٤
 ،لبنان -دار إحياء التراث العربي بيروت  ،سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي بن الحسن علي

  .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولىٰ 
 .بيروت –دار المعرفة نجيم الحنفي، بن لزين الدين: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .١٥
ــدا .١٦ ــب ــب الش ــنائع في ترتي ــاني :رائعـئع الص ــدين الكاس ــلاء ال ــربي  ،لع ــاب الع  -دار الكت

 .م١٩٨٢،بيروت
 .اركفوري، دار الكتب العلميةبعبد الرحيم الم بن عبد الرحمن بن لمحمد: يذتحفة الأحو .١٧
 .م٢٠٠٢ هـ،١٤٢٣عام  ،الطبعة الأولىٰ  ،الشهابي إبراهيم الشرقاوي/ د :تثبيت الجنس وأثاره .١٨
 . دار إحياء التراث العربي ،حجر الهيثمي بن علي بن محمد بن لأحمد :حتاجتحفة الم .١٩
 –أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله، مكتبـة دار البيـان  بن محمد :تحفة المودود بأحكام المولود .٢٠

 .عبد القادر الأرناؤوط: م تحقيق١٩٧١ -هـ ١٣٩١ ،الطبعة الأولىٰ  ،دمشق
م مؤسسـة ١٩٩٧ الطبعة الثانية، آل الشيخ مبارك، محمد بن سلقي: التداوي والمسؤولية الطبية .٢١

 .الريان للطباعة والنشر
  .دار الريان للتراث إبراهيم الإبياري :تحقيق محمد الجرجاني، بن محمد بن لعلي :التعريفات .٢٢
 ،رية العامـة للكتـابـالهيئـة المصـ: ، النـاشر٦/٢٨٨للشيخ محمـد رشـيد رضـا  :تفسير المنار .٢٣

  .م١٩٧٣عام
 .دار الكتب العلمية أمير الحاج، بن محمد بن محمد بن لمحمد :تقرير والتحبيرال .٢٤
  .مؤسسة قرطبة: الناشر محمد الكناني العسقلاني، بن علي بن لأحمد: التلخيص الحبير .٢٥
محمـد  :، تحقيـقلمحمد عبـد الـرؤوف المنـاوي، الطبعـة الأولىٰ : مهمات التعاريف علىٰ التوقيف  .٢٦

  .دمشق –بيروت  –دار الفكر  –ر الفكر المعاصردا هـ،١٤١٠رضوان الداية،
 .مكتبة دار التراث ،لابن رجب الحنبلي :جامع العلوم والحكم .٢٧
 عبد االله البخاري الجعفـي، دار ابـن كثـير، إسماعيل أبي بن لمحمد: رـالجامع الصحيح المختص .٢٨

  .اديب البغ ىٰ مصطف/ د :م، تحقيق١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة،  ،بيروت –اليمامة 
مسـلم القشـيري  بـن الحجاج بن لأبي الحسين مسلم :صحيح مسلم ىٰ الجامع الصحيح المسم .٢٩

 .دار الأفاق الجديدة، بيروت دار الجيل بيروت، النيسابوري،
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 ٢٠٠ 

دار إحيـاء الـتراث  ،سـورة بن ىٰ عيس بن محمد ىٰ لأبي عيس :)سنن الترمذي(الجامع الصحيح  .٣٠
 .أحمد محمد شاكر وآخرون :تحقيق ،العربي

 .، المطبعة الأزهرية)ابن قاضي سماوة ( إسماعيل بن محمد بن لمحمود: مع الفصولينجا .٣١
 .دار الفكر الجامعي شريف الطباخ، :جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها .٣٢
دار إحيـاء الكتـب  ،لشمس الدين محمد عرفـة الدسـوقي: الشرح الكبير علىٰ حاشية الدسوقي  .٣٣

 .العربية
لمحمد أمين الشهير بـابن عابـدين، دار : المختار شرح تنوير الأبصارالدر  علىٰ تار ححاشية رد الم .٣٤

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ الفكر للطباعة والنشر،
 .لأبي الحسن الحنفي الشهير بالسندي، دار الجيل: ابن ماجة علىٰ السندي  حاشية .٣٥
: تحقيـق لعـلي الصـعيدي العـدوي المـالكي،: شرح كفاية الطالب الربـاني علىٰ حاشية العدوي  .٣٦

 .هـ ١٤١٢عام  ف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر،يوس
محمد سـامي السـيد الشـوا، رسـالة دكتـوراه كليـة / د :الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم .٣٧

 .١٩٨٦عام  ،جامعة عين شمس الحقوق،
 .دار الكتب العلمية ،حيدر عليل: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .٣٨
 .هـ١٣٨٦ ،بيروت –دار الفكر  لعلاء الدين الحصكفي،: الدر المختار .٣٩
 الكويت جامعـة الكويـت، الطبعة الأولىٰ  جابر محجوب علي،/ د :دور الإرادة في العمل الطبي .٤٠

 .م٢٠٠٠عام 
 ،بـيروت –دار الغـرب  تحقيق محمد حجـي، إدريس القرافي، بن لشهاب الدين أحمد: الذخيرة .٤١

 .م١٩٩٤
دار : مـأمون عبــدالكريم/د: رنـةرضـاء المـريض عـن الأعـمال الطبيــة الجراحيـة، دراسـة مقا .٤٢

 .م٢٠٠٦المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 
سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  بن أيوب بن أبي بكر بن لمحمد :زاد المعاد في هدي خير العباد .٤٣

السـابعة  :الطبعـة ،الإسـلامية، الكويـت مكتبـة المنـار -مؤسسة الرسـالة، بـيروت  ،الجوزية
 . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،والعشرون
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 ٢٠١ 

 ،عمـر التفتـازاني الشـافعي بـن لسعد الدين مسعود :التوضيح لمتن التنقيح علىٰ التلويح شرح  .٤٤
 -هــ  ١٤١٦ الطبعـة الأولىٰ  ،لبنـان –دار الكتـب العلميـة بـيروت  ،زكريـا عمـيرات :تحقيق

 .م١٩٩٦
قديمي كتـب  :، الناشرفخر الحسن الدهلوي وعبد الغني، و ،للسيوطي : شرح سنن ابن ماجة .٤٥

 .كراتشي –خانة 
 .دار القلم ،الشيخ محمد الزرقا، الطبعة الثانية بن للشيخ أحمد :شرح القواعد الفقهية .٤٦
 .دار الكتب العلمية لسليم رستم باز، الطبعة الثالثة، :شرح مجلة الأحكام العدلية .٤٧
إدريـس  بن يونس بن منصور :ىٰ رح المنتهـلش ىٰ دقائق أولي النه ىٰ الإرادات المسم ىٰ شرح منته .٤٨

  .١/٣٤١ م،١٩٩٦لم الكتب، اع ،البهوتي
 -دار ابـن الجـوزي ،محمـد العثيمـين بـن صـالح بـن لمحمـد :زاد المستقنع علىٰ الشرح الممتع  .٤٩

 .الطبعة الأولىٰ  ،السعودية
أحمـد عبـد الغفـور : تحقيق حماد الجوهري، بن لإسماعيل: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٥٠

 . م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧لرابعة ا: الطبعة بيروت، –عطار، دار العلم للملايين 
 .لابن قيم الجوزية، الدار المصرية اللبنانية: ىٰ الطب النبو .٥١
 .)ط. د(  ،أحمد شوقي الفنجري/ د: الطب الوقائي في الإسلام .٥٢
أبو الوفا محمـد أبـو / د: العمليات الجراحية المستعجلة بين إذن المريض وضرورة العلاج الطبي .٥٣

المنعقدة بمدينـة الشـارقة  ،في دورته التاسعة عشر ،لإسلاميمجمع الفقه ا الوفا، بحث مقدم إلىٰ 
 .م٢٠٠٩إبريل  ٣٠-٢٦هـ ١٤٣٠ الأولىٰ  ىٰ جماد ٥ -١من الفترة  ،بالإمارات

 ،هــ١٤١٥بـيروت،  –دار الكتـب العلميـة  ،لمحمد شمس الحق العظيم آبـادي :عون المعبود .٥٤
 .م ١٩٩٥

الفضل العسقلاني الشـافعي،  أبيحجر  بن علي بن لأحمد: فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٥
 .هـ ١٣٧٩ ،بيروت -دار المعرفة 

 .دار الفكر ،الهمام بن عبد الواحد بن لكمال الدين: فتح القدير .٥٦
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 ٢٠٢ 

محمـد  :تيمية الحـراني تحقيـق بن عبد الحليم بن العباس أحمد لتقي الدين أبي: ىٰ الكبر ىٰ الفتاو .٥٧
 -هــ ١٤٠٨ الطبعـة الأولىٰ  ب العلميـة،دار الكت عبد القادر عطا، ىٰ مصطف -عبد القادر عطا 

 .م١٩٨٧
 .دار إحياء التراث العربي للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، :الهندية ىٰ الفتاو .٥٨
 .لعبد العلي الأنصاري :فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .٥٩
  .لصدر الشريعة البخاري :التوضيح شرح التنقيح .٦٠
الفوائد البهيـة في نظـم القواعـد الفقهيـة في الأشـباه الفوائد الجنية حاشية المذاهب السنية شرح  .٦١

 .دار الفكر ،الفاداني المكي ىٰ عيس بن لأبي الفيض محمد ياسين :مذهب الشافعية علىٰ والنظائر 
 الأولىٰ لبنـان الطبعـة  -دار الكتب العلمية بـيروت  ،لمحمد عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير .٦٢

 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥
: ١(مـن منظمة المؤتمر الإسلامي للدورات  من مع الفقه الإسلامي المنبثقمج قرارات وتوصيات .٦٣

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،عبد الستار أبو غدة، الطبعة الرابعة/ د :تنسيق :)١٤
أحمـد / د: القضايا الطبية المعاصرة، حالات سـقوط الإذن في العمليـات الجراحيـة المسـتعجلة .٦٤

رة، ـ، في الدورة الثامنة عشـةالإسلامي الدولي بجدمجمع الفقه  رجائي الجندي، بحث مقدم إلىٰ 
 .كوالالمبور، ماليزيا

الطبعـة  ،سـوريا –دمشـق  -دار الفكـر ،لسعدي أبو جيب :االقاموس الفقهي لغة واصطلاحً  .٦٥
 .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية 

 .دار الجيل يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي، بن لمحمد: القاموس المحيط .٦٦
 .سينا، دار صادر بن بي علي الحسين بن عليلأ: القانون في الطب .٦٧
عبد السلام السلمي، دار  بن لأبي محمد عز الدين عبد العزيز: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٦٨

 .بيروت –الجيل 
شـيخ  ىٰ والقواعد المندرجة تحتها، جمع ودراسة من مجموع فتاو ىٰ القواعد الفقهية الخمس الكبر .٦٩

، عـام حسـن بـن محمـد علـوان، الطبعـة الأولىٰ  بـن إسـماعيل /د :إعداد ،تيمية بنا الإسلام
 .السعودية -دار ابن الجوزي ،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠
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 ٢٠٣ 

 –الناشر عبـد الهـادي حرصـوني  ،سهيل زكار/د :تحقيق الحسن الشيباني، بن لمحمد: الكسب .٧٠
 .هـ١٤٠٠ ،دمشق

ل مصـيلحي إدريس البهوتي، تحقيق هلا بن يونس بن لمنصور :كشاف القناع عن متن الإقناع .٧١
 .هـ ١٤٠٢دار الفكر، ،هلال ىٰ مصطف

 المكتـب الإسـلامي ،زهـير الشـاويش :لابن قدامة المقدسي، تحقيـق: الكافي في فقه الإمام أحمد .٧٢
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،الطبعة الثالثة ،بيروت

بـيروت الطبعـة  –ري، دار صـادر ـمنظور الأفريقي المصـ بن مكرم بن لمحمد: لسان العرب .٧٣
 .الأولىٰ 

إسـحاق، برهـان  مفلـح، أبي بـن محمد بن عبد االله بن محمد بن لإبراهيم :ع شرح المقنعالمبد .٧٤
 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣ ،دار عالم الكتب، الرياض ،الدين

خليـل محـي  :دراسـة وتحقيـق ،يـأبي سهل السرخس بن شمس الدين أبو بكر محمد :المبسوط .٧٥
هــ ١٤٢١، الطبعـة الأولىٰ  ،لبنانر والتوزيع، بيروت، ـدار الفكـر للطباعة والنش ،الدين الميس

 .م٢٠٠٠
 جخـر حققـه و سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، بن محمد بن لعبد الرحمن :مجمع الأنهر .٧٦

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية،  خليل عمران المنصـور، ،آياته وأحاديثه
 .المطبعة المنيرية ،شرف النووي بن ىٰ ليحي: المجموع شرح المهذب .٧٧
الصـدر الشهيد النجاري برهـان الدين مازه، دار إحيـاء  بن أحمد بن لمحمود: يط البرهانيالمح .٧٨

 .التراث العربي
 .دار الفكر ،أحمد شاكر :تحقيق ،حزم بن سعيد بن أحمد بن لأبي محمد علي :المحلىٰ  .٧٩
بـيروت،  –عبد القـادر الـرازي، مكتبـة لبنـان نـاشرون  بن أبي بكر بن محمد: مختار الصحاح .٨٠

 .محمود خاطر :تحقيق ،م١٩٩٥ – ١٤١٥ ،بعـة طبعة جديدةالط
 .دار الفكر ،الزرقا ىٰ مصطف/ د: العام يالمدخل الفقه .٨١
النيسابوري، دار الكتـب  عبـد االله الحـاكم يعبد االله أبـ بن لمحمـد :الصحيحين علىٰ المستدرك  .٨٢

 .لقادر عطاعبد ا ىٰ مصطف :تحقيق ،م١٩٩٠ -هـ  ١٤١١ ،الطبعة الأولىٰ ،بيروت –العلمية 
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 ٢٠٤ 

مؤسسـة  ،نيشـعيب الأرنـؤوط وآخـر :تحقيق ،حنبل بن لأحمد :حنبل بن مسند الإمام أحمد .٨٣
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية  ،الرسالة

جامعـة  ،كلية الحقـوق ،رسالة دكتوراه ،محمد أسامة عبد االله قايد/د :المسئولية الجنائية للأطباء .٨٤
 .م١٩٨٣،هـ١٤٠٤عام  ،القاهرة

محمد عـلي البار،الطبعـة / د :ضمان الطبيب وإذن المريض ،لطبية وأخلاقيات الطبيبالمسئولية ا .٨٥
 .مؤسسة المنارة ،م١٩٩٨ ،الأولىٰ 

سـهير / د :المسئولية المدنية عـن التجـارب الطبيـة في ضـوء قواعـد المسـئولية المدنيـة للأطبـاء .٨٦
 .م ١٩٩٠ ،دار النهضة العربية ،رـمنتص

 ،حسام الدين كامل الأهواني/ د :مليات زرع الأعضاء البشريةالمشاكل القانونية التي تثيرها ع .٨٧
 .العدد الأول ،م١٩٧٥يناير  ،١٧السنة  ،بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية

 -المكتبـة العلميـة  ،عـلي الفيـومي بن محمد بن لأحمد: رح الكبيرـالمصباح المنير في غريب الش .٨٨
  .بيروت

 –المكتـب الإسـلامي  ،السيوطي الرحيبـاني ىٰ مصطف :ىٰ غاية المنته في شرح ىٰ مطالب أولي النه .٨٩
 .م١٩٦١ ،دمشق

 .بيروت –دار النفائس  ،حامد صادق قنيبي/ د –لمحمد رواس قلعة جي  :معجم لغة الفقهاء .٩٠
 ،ر الإسـلامي، الطبعـة الأولىٰ ـمؤسسـة النشـ ،لأبي هـلال العسـكري: معجم الفروق اللغوية .٩١

 .هـ١٤١٢
محمد النجار،  -حامد عبد القادر  -أحمد الزيات  - ىٰ كل من إبراهيم مصطفل :المعجم الوسيط .٩٢

 .مجمع اللغة العربية: تحقيق ،دار الدعوة
برهـان الـدين  الفـتح، أبي ،علىٰ المكارم ابن  عبد السيد أبي بن لناصر: المغرب في ترتيب المعرب .٩٣

محمـود  :تحقيـق م،١٩٧٩ ،زيـد حلـب، الطبعـة الأولىٰ  بن مكتبة أسامة ،يالخوارزمي المطرزِ 
 .وعبد الحميد مختار فاخوري،

 .دار الفكر ،لمحمد الخطيب الشربيني ،معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلىٰ   .٩٤
 ،دار إحيـاء الـتراث العـربي ،الطبعـة الأولىٰ  ،قدامـة بـن حمدأ بن لموفق الدين عبد االله: المغني .٩٥

 .هجر: ط ىٰ ونسخة أخر ،م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
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 ٢٠٥ 

خلـدون، مـن منشـورات مؤسسـة الأعلمـي  بـن محمد بن لعبد الرحمن: ابن خلدونمقدمة  .٩٦
 .للمطبوعات

 .مؤسسة الرسالة ،إبراهيم الحلبي بن لإبراهيم محمد :الأبحر ىٰ ملتق .٩٧
وزارة الأوقاف والشئون  ،عبد االله عبد االله الزركشي أبي بن بهادر بن لمحمد: المنثور في القواعد .٩٨

 .تيسير فـائق أحمد محمود/ د :هـ تحقيق١٤٠٥ ،الثانية الكويت الطبعة –الإسلامية 
دار  مـري النـووي، بـن بـن شرف ىٰ لأبي زكريا يحيـ :الحجاج بن المنهاج شرح صحيح مسلم .٩٩

 .هـ١٣٩٢ الطبعة الثانية، بيروت، –إحياء التراث العربي 
 عضـو اللجنة الدائمة للبحـوث( ريثناصر الش بن سعد/د :من الأحكام الشرعية للجراحة .١٠٠

ــرقيم  عــلىٰ مقــال منشــور  )والإفتــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية شــبكة الإنترنــت بــدون ت
 .doc.18\m\tabeea\net.saaid.www. 

يوسـف الفـيروز آبـادي  بن علي بن لأبي إسحاق إبراهيم :المهـذب في فقـه الإمـام الشافعي .١٠١
 .بيروت –دار الفكر  ،الشيرازي

الكويـت،  –وزارة الأوقـاف والشئون الإسلاميــة : صـادر عن: الموسـوعة الفقهية الكويتية .١٠٢
 .الكويت –دار السلاسل  ،الطبعة الثانية

ر العلمي بـوزارة ـجنة النش ،مجموعة من الأطباء المختصين :إشراف :الموسوعة الطبية الحديثة .١٠٣
 .انيةمصر، الطبعة الث –التعليم العالي 

 .دار النفائس ،م٢٠٠٠عام  ،أحمد محمد كنعان، الطبعـة الأولىٰ  :الموسوعة الطبية الفقهية .١٠٤
محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير  بـن ىٰ موس بن لإبراهيم :الموافقات في أصـول الشريعـة .١٠٥

 الطبعـة الأولىٰ  ،حسـن آل سـلمان، دار ابـن عفـان بـن عبيـدة مشـهور أبي :تحقيق ،بالشاطبي
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

محمـد عبـد الـرحمن المغـربي  بـن لأبي عبــد االله محمـد :ر خليلـرح مختصـمواهب الجليل لش .١٠٦
 م ١٩٧٨-هـ١٣٩٨ الطبعة الثانية، المعروف بالحطاب،

 .المنصورة مبارك، دار الوفاء، بن جميل/ د :نظـرية الضرورة الشرعية .١٠٧
 .دار الفكر المعاصر، دار الفكر ،وهبة الزحيلي/ د :نظرية الضرورة .١٠٨
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ،مطبعــة جامعــة القاهرة ،يوسف قاسـم/د :نظــرية الضـرورة .١٠٩
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 ٢٠٦ 

حمـزة بن شهاب  بن أبي العباس أحمد بن لشمس الدين محمد: شرح المنهـاج نهاية المحتاج إلىٰ  .١١٠
شركـة مكتبـة ومطبعـة  ،الشـهير بالشـافعي الصـغير ري الأنصاريـالدين الرملي المنوفي المص

 .لبي وأولاده بمصر البابي الح ىٰ مصطف
محمــد  بـن عـلي بـن لمحمــد: ار من أحاديث سيد الأخيـاربالأخ ىٰ نيل الأوطار شرح منتق .١١١

 .دار الحديث ،هـ١٤١٧الرابعة الطبعـة  ،عصـام الدين الصبابطي :تحقيق ،الشوكاني
اني، عبـد الجليل الرشداني المرغي بن أبي بكـر بن لأبي الحسن علي :الهدايـة شرح بداية المبتدي .١١٢

 .المكتبة الإسلامية
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 ٢٠٧ 

  
    

  -------------------------------------------------  ١١٧ 
  -----------------------------------------------  ١١٩ 

  ------------------------------  ١٢٢ 
 ١٢٢  ---  مفهـــوم الإذن  والعلاقـــة بينه وبين ما يشابهــه من مصطلحات :ولالمبحـث الأ       

 ١٢٢  ----------------------------  مفهـــــوم الإذن :المطلـــب الأول              
 ١٢٥  -------------  العلاقـة بين الإذن وما يشابهه من مصطلحـات :المطلب الثاني              

 ١٢٥  -------------------------  الإذن والإباحـــــة :الفــــرع الأول                    
 ١٢٧  -------------------------  الإذن والإجـــــازة  :الفــــرع الثاني                    
 ١٢٧  -------------------------  ن والأمـــــر الإذ: الفــــرع الثالث                    

 ١٢٩  ------------------------  مفهـــوم العمليات الجـــراحية :المبحث الثاني       
 ١٢٩  ----------------------------------  مفهوم العمليات: أولاً 
 ١٢٩  ----------------------------------  مفهوم الجراحــة: ثانيًا
 ١٣١  ----------------------------  مفهوم العمليات الجراحية :ثالثًا
 ١٣٢  -----------  التمييز بين العمليات الجراحية والعمليات الطبية بصفة عامة 

  --------------------  ١٣٣ 
 ١٣٣  -----------------------  العلاقــــة بين الــدين الطــب :ـث الأولالمبح       
في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حكـم الإذن للطبيب بالتدخل الجـراحي :المبحث الثاني       

  ----------------------------------------------------  ١٣٥ 
  ----------------------  ١٥٠ 

 ١٥٠  ---------------------  أنــواع الإذن بالتدخــل الجــراحي :المبحث الأول       
 ١٥٠  ---------------------------  أنواع الإذن باعتبار موضوعه: أولاً 
 ١٥١  ----------------------------  أنواع الإذن باعتبار الصيغة: اثانيً 

 ١٥٥  ------------------  شروط الإذن في إجراء العمليات الجراحية :المبحث الثاني       
 ١٥٥  --------------------  أن يكون الإذن صادرًا ممن له الحق :الشرط الأول              

 ١٥٥  ---------------------------------- من له الحق في الإذن 
 ١٥٥  -------------------------------------المريضإذن : أولاً 
 ١٥٦  ------------------------  الذكر كامل الأهلية إذن المريض - أ                          
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 ٢٠٨ 

 ١٦٠  ----------------  عليه أو فاقد الوعي ىٰ الإذن الصادر من المغم - ب                         
 ١٦٠  ------------------------------------  إذن المرأة - ت                         

 ١٦١  ----------------------------------  المريض إذن ولي: ثانيًا
 ١٦٣  --------------------------------  شروط اعتبار إذن الولي 

 ١٦٧  ----------------------------  أن يكون الآذن مختارًا :الشرط الثاني             
 ١٦٨  ----------------  إجازة فعل الجراحـة علىٰ أن يشتمل الإذن  :الشرط الثالث             
              إجازة فعل الجراحة صريحة أو قائمة مقام  علىٰ أن تكون دلالة الصيغة  :الشرط الرابع             
 ١٦٨  ------------------------------------------------  الصريح

 ١٦٩  ---------------------------  أن يكون الإذن محددًا :الشرط الخامس              
 ١٧١  ------------  بينة وإدراك من أمره علىٰ أن يعطي الإذن وهو  :الشرط السادس              
 ١٧٣  ----------  أن تكون العملية الجراحية المأذون بإجرائها مشروعة: الشرط السابع              

  -------------------------  ١٧٥ 
 ١٧٥  --------------  اشتراط الإذن في الحـــالات المستعجـــلة ىٰ مد :المبحث الأول       
 ١٨٠  -------------- تقتضي المصلحــة العامــة معالجتهاالحالات التي  :المبحث الثاني       

  -------------------------  ١٨٤ 
 ١٨٤  ----------------  امتناع المريض عن الإذن بإجــراء الجــراحة :المبحث الأول       

 ١٩٠  --------------------------  رفض الــــولي للجـــراحة :المبحث الثاني       
  -----------------------------------------------  ١٩٤ 

  -----------------------------------------  ١٩٨ 
  -----------------------------------------------  ٢٠٧ 

  


	الإذن في العمليات الجراحية.jpg
	الإذن في العمليات الجراحية
	الاذن نهائي


